
 

  

  

  

        الباب الثانيالباب الثانيالباب الثانيالباب الثاني

        في مكةفي مكةفي مكةفي مكة

  

ملـك وعـز الـنفس فـيفلح، ولكـن لا يطلب أحد هـذا العلـم بال

  .من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح

  

  "الشافعي"
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  الفصل الأول

  في مكة

لـم تشـأ السـماء . للهجرة سنة وفاة أبي حنيفـة ١٥٠ولد محمد بن إدريس الشافعي في سنة 

  ..أن تحرم الإمام ذلك الإمام حتى تهبه هذا الإمام

ر ومشـارف الشـام، وكـان أبـوه قـد خـرج إليهـا فـي حاجـة أو ولد في غزة ثغـر فلسـطين مصـ

وقـديما فـي رحلـة صـيف إليهـا، مـات هاشـم جـد الرسـول . ومـات بعـد مولـده بقليـل. بين جند الثغـور

  ".غزة هاشم"وأخو المطلب جد محمد بن إدريس، ودفن بها، فسميت . عليه الصلاة والسلام

ووثقــت قــريش علاقتهــا . من والشــاموهاشــم هــو الــذي ســن رحلتــي الشــتاء والصــيف إلــى الــي

. بالقبائــل الضــاربة فــي الطريــق، وحالفــت الــدول التــي تصــل إليهــا التجــارات مــن الشــمال والجنــوب

  .فصارت لها بهذا مكانة دولية

كان يؤثر التجارة مع الشام ويؤمن طريقه إليها بتأليف القلـوب بأمتعـة أو إبـل يهبهـا لأهـل 

عبــد شــمس إلــى . القلــوب والتجــارات إلــى أركــان أخــرى مــن العــالمفــألفوا . أمــا إخــوة هاشــم. الباديــة

ولقد أشار القرآن إلى هذه التجارات بقولـه الـوجيز . الحبشة، والمطلب إلى اليمن، ونوفل إلى فارس

يْفِ  )١(لإِيلافِ قُرَيْشٍ  المبين ﴿ تاَءِ وَالص٢(إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الش(﴾.  

على مبعدة ثلاث مراحل من غزة حيـث يـرابط " قلانعس"حملت محمد بن إدريس أمه إلى 

ومــع أن أم الشــافعي مــن الأزد، . المســلمون لحراســة الثغــر، وكانــت تعمرهــا، وغــزة قبائــل مــن الــيمن

وهي قبيلة يمنية، فقد آثرت أن تهجر أهلها، فتحمل طفلها إلى مكة، مخافة أن يضيع نسبه وحقـه 
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جهزتـه إليهـا، ابــن عـامين، فكانـت أولـى الــرحلات ف. فـي بيـت مـال المسـلمين مــن سـهم ذوي القربـى

  .في حياة كلها رحلات

وســيبقى حــديثها فــي . وســتظل تكلــؤه برعايتهــا ويــتلمس عونهــا وهــو مــلء الســمع والبصــر

التــاريخ تحيــة لهــا، ولكــل أم علــى شــاكلتها، بمــا لهــا مــن يــد عليــه فــي تنشــئته، والرحلــة بــه والــدفاع 

  ..كل حياتها.. تهعنه، وتعليمه وحياطته في معظم حيا

وســتهبه بعــض خصائصــه، مــن عقليــة المكــافح إلــى طريقــة المبــادرة إلــى الغايــة، والســعي 

  .دون القعود في الانتظار

قيـل إنهـا  –شهدت عند قاضـي مكـة، هـي وأخـرى . ويظهر أنها كانت على قدر من العلم

. يحســد الشــافعي مــن أعيــان المعتزلــة، وتنســب إليــه فرقــة مــن المرجئــة، وكــان –أم بشــر المريســي 

ـــين الشـــاهدتين قالـــت أم الشـــافعي ـــك لأن االله ســـبحانه : ولمـــا أراد القاضـــي أن يفـــرق ب ـــيس لـــك ذل ل

  .)١(﴾ فرجع القاضي لها في ذلك  أَنْ تَضِل إِحْدَاهُمَا فَتُذَكرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ﴿: وتعالى يقول

ي حداثتـه بتجـارات قـريش مـع ورحل النبي قبل الإسلام رحلـة جـده هاشـم مـرتين، الأولـى فـ

عمه أبي طالب، والأخرى قبـل أن يتـزوج، وكـيلا فـي تجـارة خديجـة بنـت خويلـد، أم المـؤمنين فيمـا 

ورحلهــا أبــوه عبــد االله مــرة فــي عيــر مــن عيــرات قــريش يحملــون تجــارات، فلمــا قفلــوا راجعــين . بعــد

  .ذهاب بلا عودةورحلها إدريس، أبو الشافعي، رحلة .. مرض ومات بالمدينة ودفن هناك

                                                 

لا هاشمي ولدته هاشمية إلا علي : فقالوا. قيل في بعض الروايات إن اسمها فاطمة من نسل علي  )١(

  .والشافعي
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أما الشافعي فيصنعها في إياب دون ذهاب، أو هي تصنع بـه علـى يـد أم مجاهـدة تبحـث 

  .له عن حقه وعن مكاه

.. فلم يكن لهـا ولا للغـلام سـواه –كان هذا الحق في بيت مال المسلمين جديرا بالذود عنه 

وكـان مـن حـق . مـا وسـعةمات أبوه فقيرا في مهاجره من مكة إلى المدينة ثم إلى غـزة يلـتمس مراغ

  .أمه في نأيها ووحدتها أن تخاف على الوليد الغريب ضيعة النسب أو ضيعة الحق

مــن نحــو ربــع قــرن أن يخــرج بنــي ) الســفاح(فلقــد عــزم .. وكــان هــذا الحــق نهبــة المنتهــب

مـن خمــس الغنــائم، ويفـرده لبنــي هاشــم، وبنــو  –جــدود الشــافعي  –جــدود بنــي المطلـب  –المطلـب 

فتصـدى عثمـان بـن شـافع جـد الشـافعي للـدفاع .. هم، فـي حـين أن النبـي أشـركهم وإيـاهمالعباس فـي

  .عنهم، فرد عليهم

وأعطى النبي بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني عبد شمس من سهم ذوي القربى من 

يا رسول االله إن هؤلاء إخوتك من بني : فسعى إليه جبير بن مطعم وعثمان بن عفان قالا". خيبر"

إنهم لم يفارقونـا فـي جاهليـة : "فقال. وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. أعطيتهم وتركتنا. لبالمط

  .ثم شبك رسول االله يديه إحداهما بالأخرى" إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ولا إسلام
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  .وجبير من بني نوفل، وعثمان من بني عبد شمس

م جــد النبــي أولاد عبــد منــاف الأربعــة، ونوفــل وعبــد شــمس والمطلــب، جــد الشــافعي، وهاشــ

  .الثلاثة الأخيرون أخوة أشقاء، أمهم عاتكة بنت مرة؛ أما نوفل فأمه واقدة بنت أبي عدي

وكـان . فـي مناصـبه فـولي السـقاية والرفـادة بمكـة" المطلـب"ولما مات هاشم في غـزة خلفـه 

  .لسماحته" ضالفي"المطلب يصغر عبد شمس، وكان ذا شرف وفضل، وكانت قريش تسمية 

، فأعـاده عمـه "المدينـة"غلامـا صـغيرا فـي يثـرب  –جـد النبـي  –خلف هاشم عبد المطلـب 

حتـى كبـر الفتـى فاسـتعدى " نوفـل"المطلب منها ليرد عليه أموال أبيه ومناصبه، فغلبهما على ذلك 

  ..فنصروه واسترد مكانته" بيثرب –أخواله 

وتزوج جده هاشم . والجد الثالث للنبي )٢(ي فالشافعي يلتقي بالنبي في الجد التاسع للشافع

بنــت عمــه هاشــم بــن عبــد منــاف، فولــدت لــه عبــد يزيــد، فكــان " الشــفا"بــن المطلــب بــن عبــد منــاف 

  ".المحض لا قذى فيه"العرب يسمونه 

  .وكان الشافعي ابن عم النبي وابن عمته. وهكذا كان الهاشمان جدين للشافعي

مين لا يكفيه، فعاش عيشة ضـنكا، ومـع ذلـك أدخـل كان مرتب الغلام من بيت مال المسل

وتبدت نجابته في سرعة حفظه وإن لم يجد أجرة المعلم، فكان يجلـس مـع الصـبيان، كلمـا . الكتاب

                                                 

أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس ثن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد : الشافعي  )٢(

  .بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف
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رأى صبيا تعلم شيئا تلقفه، ولم يمض يسير وقت حتى أدرك المعلم أن مطالبتـه بـالأجر أقـل فائـدة 

  .ب عنهمله من حلوله محله في تعليم الصبيان كلما غا

وجـود القـرآن علـى مقـرئ . واستمرت هذه الحال حتى تعلم القرآن كله وهو ابـن سـبع سـنين

  .مكة الكبير إسماعي بن قسطنطين

الذي نزل .. إنه ابن عم النبي نفسه: ومع مضي الأيام تفتح قلبه وعقله على نسبه العظيم

الهاشـميين فـي أولـى وقـائع  وإن جـده السـائب كـان صـاحب رايـة.. عليه الكتاب الـذي يقـرؤه ويقرئـه

فلما أسر السائب جئ به إلى النبي مع عمه العباس فقال النبي للسائب عـن  –الإسلام وقعة بدر 

وفــدى الســائب نفســه، ثــم أســلم بعــد دفــع الفديــة، وصــار لــه مقــام  –هــذا أخــي وأنــا أخــوه : العبــاس

بن عبيد فإنه من مصاصـة  اذهبوا بنا نعد السائب: اشتكى يوما فقال عمر. محمود بين المسلمين

  .قريش

. ولقــي شــافع بــن الســائب النبــي أيضــا وهــو مترعــرع، وإلــى شــافع ينســب محمــد بــن إدريــس

  .الشافعي: فيقال

  .فهذان جدان له صحابيان

  .)٣(بل إن أم السائب كانت أيضا من قريش 

                                                 

وأم علي بن . وأمها خليدة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. ي الشفا بنت الأرقم بن هاشم بن عبد مناففه  )٣(

علي ابن عمي : ومن هنا قول الشافعي فيما بعد. أبي طالب هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف

  .وابن خالتي
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ويظهر على صفحات التاريخ من أهل الشافعي بعد السائب، عبـد االله بـن السـائب، وكـان 

مدافعا عن حقوقهم  –كما يظهر جد الشافعي عثمان بن شافع أبو العباس أبي إدريس . واليا لمكة

ومحمـد بـن علــي بـن شـافع، نلقــاه يجلـس فـي بعــض مجـالس أبـي جعفــر المنصـور، وإبـراهيم بــن  –

  .عبد االله بن شافع ابن عم الشافعي الذي سيتحلق حوله فيما بعد بمكة

الثالثــة عشــرة شــأن فــي المســجد الحــرام إذ يقــرأ القــرآن وأصــبح لمحمــد بــن إدريــس وهــو فــي 

قومــوا إلــى هــذا الفتــي : كنــا إذا أردنــا أن نبكــي قــال بعضــنا لــبعض: (قــالوا.. فينشــج النــاس يبكــون

فإذا رأى . المطلبي الذي يقرأ القرآن فإذا أتيناه استفتح القرآن حتى نتساقط بين يديه من كثرة البكاء

  !..ان يفهم القرآن فتبلغ الموعظة هذا المبلغإلى هذا الحد ك). ذلك أمسك

مــن ســيطرته علــى أفهــام ســامعيه بمعــاني . وعلمــه القــرآن مــن أمــر نفســه مــا لــم يكــن يعلــم

القرآن، إلى إدراكه للمكانة التي تبوأها به في قومه بعد سنوات ست يقـرأ القـرآن ويـتعلم، وسيمضـي 

إليــه عــن مكانــة قــارئ القــرآن مــا رواه  ســنة أخــرى أو أقــل ليجمــع كــل مــا بمكــة مــن علــم، فيتنــاهى

فلمـا . لمـا كانـت وقعـت الفـتح بـادر كـل قـوم بإسـلامهم وبـادر أبـي قومـه بإسـلامه(عمرو بـن سـلمة 

صـلوا صـلاة كـذا فـي حـين كـذا : "فقـال. جئتكم من عنـد النبـي صـلى االله عليـه وسـلم حقـا: قدم قال

فلــم يكــن أحــد أكثــر قرآنــا " قرآنــا فــإذا حضــرت الصــلاة فليــؤمكم أكثــركم. وصــلاة كــذا فــي حــين كــذا

  ).مني، لما كنت أتلقن من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين

  .وكان إذن النبي في مرضه لأبي بكر أن يصلي بالناس إرشادا لمبايعته بالخلافة

ق علـــى أن اعتـــزاز الصـــبي بمـــا رفعـــه إليـــه القـــرآن مـــن مكانـــة قـــد صـــاحبه تقـــدير نفســـه حـــ

وستبقى قراءة الصـبي . قدرها، بالانكباب على حلق العلم والاستمرار فيها، فازدادوا علوا بكل سبب

. للقــرآن وفهمــه درجــة عنــده، فيصــبح مــن مســلمات فقهــه إمامــة الصــبي، للمصــلين إذا كــان أقــرأهم
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 وسـيتعهد الفتــى بــالتعمق الــدءوب خصيصـة الفهــم الملهــم للقــرآن مــذ راهـق الحلــم، ليصــبح مــن أهــل

القــرآن وخاصــته، ولا يكفيــه أن يكــون مــن أهــل الرســول بربــاط الــدم، بــل يســعى إلــى أن يصــير مــن 

أهله بحقـه مـن العلـم، فيتفـانى فـي دراسـة سـنته علـى أعلـم المسـلمين بالسـنن، ليصـبح الفهـم الملهـم 

  .للسنة، خصيصته الأخرى

هـا لغيـره، سـما هكذا وضحت طريق الشافعي منذ حداثته، ورقى رقيه من مواقع لم يتح مثل

  .إليها بعمله وبيد االله فوق يده

يجــالس العلمــاء، ويحفــظ الحــديث ويغلغــل الفكــر . واســتقر بالمســجد الحــرام لا يكــاد يبرحــه

وكانـت .. فإذا رجع إلى داره بشعب الخيف انشغل بما رأى وما سـمع يدونـه ويحفظـه. ويدق النظر

دارات الدولـة أن تمكنـه مـن العلـم، فقصـد فبدا لـه أن مـن حقـه علـى إ.. إضافته تحول دون التدوين

ولـم يـزل يـذكر ذلـك فـي أخريـات حياتـه . إلى أهل الديوان يستوهبهم الظهور ليكتب فيها مـا يتعلمـه

مـا أفلـح فــي العلـم إلا مـن طلبــه فـي القلـة ولقــد كنـت أطلــب : "علـى أنـه آيــة الإخـلاص للعلـم فيقــول

" الجلـود"اب كنـت أتلفـظ الحـرف والـدفوف لمـا خرجـت مـن الكتـ: وقـال" ثمن القـراطيس فتعسـر علـي

. أكتب فيها الحديث" العظم العريض خلف المنكب"وأكتاف الجمال " أصول السعف"وكرب النخل 

" جـرار"حتـى كانـت لأمـي حبـاب . أكتـب فيهـا" الأوراق"وأجئ إلى الدواوين فأستوهب منها الظهـور 

عـن مكـة فلزمـت هـذيلا فـي الباديـة أتعلـم ثم إني خرجت . فملأتها أكتافا وخزفا وكربا مملوءة حديثا

  ".كلامها وآخذ طبعها وكانت أفصح العرب

***  

أدرك الحدث الناشئ جلالة المكـان ومهابـة الـدروس ومكانـة الأسـاتذة الـين يتحلـق حـولهم، 

  .وربط الماضي والحاضر، وقارن موقفه ومواقف الذين جلسوا في هذا المكان قبل
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بــد االله بــن عبــاس، ابــن عــم النبــي ونائــب أميــر المــؤمنين كانــت الفتيــا بالمســجد الحــرام لع

صـلى إلـى جنـب الرسـول، وأم .. علي، والجد الأعلى لهرون الرشيد، والمفسر الثبت لآيات الكتـاب

كــان يجلــس للفتيــا فــي المكــان . المــؤمنين عائشــة معهمــا، تصــلي خلفهمــا، إذ هــو ابــن عشــر ســنين

، جســيما وســيما صــبيح الوجــه لــه وفــرة، ويخضــب أبــيض طــويلا مشــربا صــفرة. ذاتــه أو قريبــا منــه

يـنظم فيـه حسـان بـن ثابـت  –والمسلمون من شتى البقاع حوله . إذا قعد أخذ مقعد رجلين. بالحناء

كان حجة في الشعر والأنساب وأيـام .. عامة علمه من عمر وعلي وأبي ابن كعب. بعض روائعه

إنــي كنــت لآتــي : "قــال. ث أو علــمالعــرب، مجتهــدا فــي التعــرف علــى مــا عنــد الصــحابة مــن حــدي

الرجل فأجده نائما لو شئت أن يوقظ لأوقظ، فأجلس على بابه تسفي لي الريح حتـى يسـتيقظ منـي 

لا تفعـل يـا : "ويركـب زيـد بـن ثابـت فيأخـذ بركابـه فيقـول". ما أستيقظ، وأسأله عما أريد ثم أنصـرف

  ".بيناهكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت ن"فيقول "! ابن عم رسول االله

أدركت أصحاب محمـد ثـم انقطعـت إلـى ابـن عبـاس؟ : قيل لطاوس بن كيسان شيخ اليمن

  .أدركت سبعين صحابيا من أصحاب محمد إذا تدارءوا في شيء انتهوا إلى قول ابن عباس: قال

أمـا حربنـا إيـاك بصـفين : ومع انصراف ابن عباس عن السياسة يقول لمعاوية وهـو خليفـة

  .ئك الباطلفعلى تركك الحق وادعا

سل ابن عباس فإنه أعلم من بقـي بمـا أنـزل علـى : "سئل عبد االله بن عمر في شيء فقال

  ".محمد

ولقــد اخــتص . ارتــبط فكــر الشــافعي وطريقتــه بــابن عبــاس بعــض ارتبــاط ابــن عبــاس بعلــي

 ، وأمـره أن يقضـي"اللهـم فقهـه فـي الـدين وعلمـه التأويـل"علي بعلوم القرآن والفقه مذ دعـا لـه النبـي 

. بالطــائف ٦٨بــين النــاس، وكانــت قضــاياه ترفــع للنبــي فيمضــيها، وانتهــت أيــام ابــن عبــاس ســنة 
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وكـان قـد عـرض القـرآن ثـلاث عرضـات علـى ابـن عبـاس  ١٠٣فأعقبه مجاهد بن جبر حتى سـنة 

ثم عطاء بن أبـي ربـاح حتـى . فكان أعلم من بقي بعده بالتفسير. يقفه في كل آية يسأله فيم نزلت

  ".كان عطاء يطيل الصمت، فإذا تكلم خيل إلينا أنه يؤيد: "اقالو  ١١٤سنة 

روى عنــه وعـــن عائشـــة وأبـــي . ١٠٧أمــا عكرمـــة مـــولى ابـــن عبــاس فمـــات بالمدينـــة ســـنة 

وسينســب الشــيعة فيمــا بعــد فقــه الشــافعي إلــى أميــر  –قــالوا كــان يــرى الخــوارج المعتــدلين .. هريــرة

ربيعــة "إذ تلمــذ الشــافعي لمالــك تلميــذ . نــةالمــؤمنين علــي عــن طريــق عكرمــة أي عــن طريقــة المدي

  .وربيعة تلميذ عكرمة مولى ابن عباس، تلميذ علي". الرأي

. ١٥٠آل منهاج ابـن عبـاس إلـى عبـد الملـك بـن عبـد العزيـز بـن جـريح، حتـى مـات سـنة 

  .فآل علمه إلى كثيرين في طليعتهم مسلم بن خالد بن فروة الزنجي

ان يجنــي ضــرب النحــل مــن الأزاهيــر الفائحــة أو لكنــه كــ. وجــذبت حلقــة مســلم فتــى قــريش

وســتظهر ) ١٩٨(المتفتحــة فــي الحلــق المجــاورة، وبخاصــة حلقــة ســفيان بــن عيينــة شــيخ المحــدثين 

كـان : "آثار جلوسه إليـه فـي كثـرة مـا يـروي عنـه، وحلقـة سـعد بـن سـالم القـداح وفيـه يقـول الشـافعي

" أخبرنـا سـعيد عــن ابـن جــريح: "الشــافعي وعنــدما يقـول". يفتـي بمكـة ويــذهب إلـى قــول أهـل العـراق

. فهو يعينه؛ وحلقة داود بن عبد الرحمن العطار؛ وحلقة عبد المجيد بـن عبـد العزيـز بـن أبـي رواد

  .وسيروي عنهم جميعا، متفرقين ومجتمعين، عن ابن جريح أستاذ مكة

يوخ مكـة فكـان سـفيان ومسـلم وشـ. واحتفى الأساتذة الكبار بتفكيره وقدروا مواهبـه وخصـاله

  ".لم تعرف له صبوة: "عامة يصفونه في صغره بالذكاء والعقل والفتوة والصيانة ويقولون
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وكيف يصبو من خشع قلبه، واجتباه ربه، فعلم القرآن في سبع سنين وأبكى به الناس فـي 

  .ثلاث عشرة

ع ما رأيت أحدا جمع االله تعالى فيه من آلة الفتوى ما جمـ: "أما هو فكان يقول عن سفيان

ومـا رأيـت أحـدا أحسـن تفسـيرا منـه للحـديث ومـا رأيـت أحـدا أكـف منـه عـن ". "في سـفيان بـن عيينـة

  ".الفتيا

ومن شهادة سفيان عن بعض البوادر الأولـى فـي حيـاة الشـافعي تظهـر علـى ارتبـاط الفقـه 

  .باللغة، وبلوغ الشافعي مكانته من اللغة وأسرارها إذ هو ناشئ يطلب العلم

: فوجـد الشـافعي إلـى جـواره فسـأله) وأقروا الطيـر علـى مكناتهـا(حديث كان سفيان يحدث ب

إن علـم العـرب كـان "وأقروا الطير على مكناتها؟ قـال الشـافعي "يا أبا عبد االله ما معنى قول النبي 

كان أحدهم إذا غـدا مـن منزلـه يريـد أمـرا نظـر أول طيـر ). التكهن(زجر الطير والحظ والاعتساف 

فمضــى فــي حاتــه ورأى أن . هــذا طيــر الأيــامن: ســاره فاجتــاز عــن يمينــه قــالفــإن ســنح عــن ي. يــراه

فرجــع، وقــال هــذه حالــة . هــذا طيــر الأشــائم: وإن ســنح عــن يمينــه فمــر عــن يســاره قــال. يســتنجحها

أي لا  )٤(" وأقـــروا الطيـــر علـــى مكناتهـــا. "فيشـــبه قـــول رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم. مشـــئومة

                                                 

جمع مكن وهي جمع : وقيل). لضباببيضة ا(والمكنات ججمع مكنة . تروى أحيانا وكناتها أو أوكارها  )٤(

  . مكان

: قالوا. والوكر ما كان في عش. الوكن مأوى الطير في غير عش: قال الأصمعي. أما الوكنات فجمع ركن

  .وهو فوق الأشجار عش، وعلى سطح الأرض أدحية. الوكنات عش الطائر فوق الجبل أو الجدار
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تعملــون بــه مــن الطيــرة لا يصــنع شــيئا وإنمــا يصــنع فيمــا توجهــون فيــه تهيجوهــا، فــإن تهييجهــا ومــا 

  :واستشهد بشعر الحطيئة إذ قال يمدح أبا موسى الأشعري" قضاء االله عز وجل

ـــه ـــر ســـنحا إن عرضـــن ل ـــــــــــــــى قســـــــــــــــم بـــــــــــــــأزلام  لا يزجـــر الطي   ولا يفـــــــــــــــيض عل

ر والفتيـا وإذا جـاءه شـيء مـن التفسـي. فصار سفيان بعد ذلك يفسـره علـى مـا قالـه الشـافعي

  ".هذا أفضل فتيان أهل زمانه: "وكان يقول".. سلوا هذا: "التفت إلى الشافعي وقال

وأذن لــه مســلم أن يفتـي وهــو لــم . بقـي أفضــل فتيـان أهــل زمانــه سـنوات أخــرى يتلقــى العلـم

تفقـه قبـل أن "ولقد قيل له . لكنه كان يوقن أنه إذا ترأس حلقة فلن يتاح له أن يتعلم. يبلغ العشرين

  ".ترأس فإذا ترأست فلا سبيل إلى التفقه

إلا  –كمـا حـدث النبـي  –وهو لا يستطيع أن يكون عالم قريش يمـلأ طبـاق الأرض علمـا 

  .أن يقطع في العلم أشواطا أخرى، وعلى هذا أبى لوذعي مكة أن يجلس مجالس الأساتذة

  :هذيل

لسـيرة النبويـة، وبصـر اتجـه الشـافعي إلـى دراسـة اللغـة وآدابهـا اتجـاه عقلـي علمـي وجهتـه ا

بأهمية اللغة كمصدر أول لفهم الكتاب والسنة، كمثـل مـا بصـر بأهميتهـا عبـد االله بـن عبـاس عـالم 

فمــن يجلـــس . اللغــة والأدب ومفســر القــرآن وأســتاذه علــي بــن أبــي طالــب، أبلــغ العــرب بعــد النبــي

ربيـــة ليحـــيط مجـــالس التلامـــذة الفكـــريين لابـــن عبـــاس أو علـــي، مطالـــب بـــأن يـــدرس الفصـــاحة الع

باللســان العربــي الــذي نــزل بــه القــرآن، اللســان الــذي أمســى يتكلمــه النــاس عربــا وأعــاجم أو أبنــاء 

  .أعاجم، هجنت كلامهم العجمة
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فـــي الباديـــة، ليـــدل مـــرة " هـــذيل"فقصـــد إلـــى قبيلـــة . وهـــو لا يأخـــذ الشـــيء إلا مـــن مصـــادره

وكأنمـا ولـد وولـدت غريـزة ..  عليهاأخرى، في حداثته، على أن النهج العلمي فطرته التي فطره االله

  .الكشف عن الأعماق معه

وسـتكون الأصـول منطقـة كشـوفه . أن يؤخـذ الشـيء مـن أصـوله: وسيبقى منهاجا دائما له

  .التي بذ بها الأقران والضرباء

كانـــت قـــريش أهـــل الكعبـــة، ومـــنهم ســـدنتها، وكانـــت أجـــود العـــرب انتقـــاء لأفصـــح الألفـــاظ 

لكنهـا كسـائر أهـل الحضـر . نها مسـموعا، وأبينهـا إبانـة عمـا فـي الـنفسوأسهلها عند النطـق، وأحسـ

خالطــت أبنــاء الأمــم، فلــم تســلم لغتهــا، علــى فصــاحتها وســمو تعبيراتهــا، ســلامة لغــة أهــل الباديــة 

  .الذين لم يتاجروا مع غيرهم ولم تغلب عليهم دماثة الحضر

سـعد فـي الباديـة ليتعلمـوا وكثير من ناشئة قريش كانوا يخطون الخطوات الأولى إلـى بنـي 

واعتـاد أشـراف مكـة الأولـون أن يبعثـوا أطفـالهم إلـى الباديـة، ليبقـوا فيهـا . اللغة الصحيحة الخالصة

  .حتى الثامنة أو العاشرة، وليعودوا أقوى صحة وأفصح لسانا

ـــك بقـــرنين وأعـــوام عـــادت حليمـــة الســـعدية وزوجهـــا إلـــى مســـاكن بنـــي ســـعد  ـــل ذل ومـــن قب

ثـم يعـود إلـى . ضـيعا، ابـن أيـام، ليرضـع لبانهـا ويصـلب عـوده، وتسـلم لـه اللغـةبالطائف يحملان ر 

: أمــا عقلــه فكــان لا أتــراب لــه. أمــه وجــده يجــري فــي ســنته الخامســة وكأنــه فــي العاشــرة بــين أترابــه

  .صلى االله عليه وسلم. الوعاء الطاهر لآخر الرسالات

فـــارق الســـن، وجامعـــة كانـــت نفـــس الرحلـــة، مـــن مكـــة إلـــى مكـــة عـــن طريـــق الباديـــة، مـــع 

  .وكانت درسا تعلمه محمد بن إدريس.. الخصاصة واليتم ووشيجة القربى
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وفيها رعى محمد الغنم في شـبابه مـرة .. وفي الصحراء تقشف ورياضة، وفصاحة وبلاغة

بعد أخرى، كمثل ما رعى موسى وعيسى بن مريم، لتقدم السماء الـدليل، مـن عمـل الأنبيـاء، علـى 

  .أن العمل حياة

إن الذين عنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقتدى وعنهم أخذ اللسان العربـي : قول السيوطيي

ولـم يؤخـذ . قيس وتميم، وأسد، ثم هـذيل وبعـض كنانـة وبعـض الطـائيين: من بين قبائل العرب هم

نزل القرآن علـى سـبعة أحـرف كلهـا شـاف : "ورووا عن النبي أنه قال"عن غيرهم من سائر القبائل 

واختلفـوا فــي .. مـا قيـل فـي معنـاه إن الأحـرف السـبعة ســبع لغـات مـن لغـات قبائـل العـربوم" كـاف

  .لكن قريشا وهذيلا واردتان في كل الأقوال. تعيين القبائل السبعة

أفصـــح العـــرب عليـــا هـــوازن، وســـفلى : "ويقـــول أبـــو عمـــرو بـــن العـــلاء معلـــم البصـــرة الأول

  ".تميم

  .الفرزدق، وجرير وآخرون: العرب العظماءومن تميم شعراء "ومن هوازن سعد بن بكر 

وما يمنعني وأنا من : "فأجاب. ما رأيت أفصح منك يا رسول االله: قال أبو بكر للنبي يوما

  ".قريش وأرضعت في بني سعد

حـري بالفيضـان الـدافق عليهـا مــن . عظـم أمـر مكـة بالإسـلام فغـدت قبلـة العــالم وحاضـرته

ثــارا فــي لغــة أهلهــا، فحســن الحضــارة كلغتهــا، مجلــوب الحضــارات واللغــات واللهجــات أن يحــدث آ

  .بتطرية وتخليط، أما البداوة فحسنها برئ غير مجلوب

  ".أرشدوا أخاكم: "في عهد النبي لحن رجل فقال النبي لناس
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فكتـــب عمـــر إلـــى أبـــي ". مـــن أبـــو موســـى"وكتـــب كاتـــب أبـــي موســـى الأشـــعري إلـــى عمـــر 

  ".عزمت عليك لما ضربت كاتبك سوطا: "موسى

  .عمر كان يضرب بنيه إذا لحنواو 

  .وفي النصف الثاني من القرن الأول كان الحجاج الخطيب لحانه

إن لمـــروان ابنـــا فقيهـــا : "وكـــان عبـــد الملـــك بـــن مـــروان الـــذي قـــال فيـــه عبـــد االله بـــن عمـــر

أضـــر بالوليـــد حبنـــا فلـــم نرســـله إلـــى : ، يجـــد ابنـــه الوليـــد يلحـــن، فيقـــول فـــي حســـرة المعتـــذر"فاســـألوه

  .البادية

وسنرى في القرن الثـاني علمـاء اللغـة وأئمتهـا كافـة يرحلـون إلـى الصـحراء، يتعلمـون اللغـة 

ويجمعونها، كالخليل بن أحمد صاحب المعجم الأول وواضع النحو، وواضع علم العروض، وأبـي 

ولمــا انتشــر . عمــرو بــن العــلاء، والأصــمعي، والكســائي، وأبــي زيــد الأنصــاري، والجــاحظ وغيــرهم

ستعارة وغيرها أصبحت اللغة التي نستعملها أوسع وأعـم مـن اللغـة التـي كـان يسـتعملها القياس والا

ومن أجل ذلـك كانـت وصـاة عبـد الحميـد بـن يحيـى للكتـاب فـي أول القـرنين . العرب إذ نزل القرآن

  .."وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها: "الثاني

لا نعرف هل بـدأ الشـافعي دراسـة اللغـة قبـل أن يختلـف إلـى الفقهـاء فـي المسـجد  على أننا

سـبعة عشـر عامـا، ومنهـا أنـه بـرع فـي الرمـي " هـذيلا"ومن الروايات ما يفيد أنه لـزم . أو بدأها بعد

ثم أقبل على الفقه بنصـح . وفي الشعر وفي أيام العرب وجود القرآن على إسماعيل بن قسطنطين

  .من الآخرين
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ولا نســتطيع أن نجـــزم بخروجـــه إلـــى هـــذيل فـــي إبـــان الـــدرس، وإن كـــان مفهومـــا أنـــه أغـــرم 

بالخيــل وبلــغ الغايــة فــي الرمــي فــي إبــان إقامتــه فــي الصــحراء، وهمــا رياضــتان للفتــوة البــاكرة فــي 

ـــة وهـــذيل ". إذا فاتـــك الهـــذلي أن يكـــون راميـــا أو شـــاعرا فـــلا خيـــر فيـــه: "والأصـــمعي يقـــول. البادي

  ".ليس في هذيل إلا شاعر أو رام أو شديد العدو"عن يونس بن حبيب  والجاحظ يروي

لكن القدر المتيقن أنه تعلم الأدب وحفظ الشعر قبل أن يبرح مكة إلى المدينة بعـد إتمامـه 

وأن . الــدرس علــى مســلم بــن خالــد، وأنــه أذن لــه أن يفتــي بمكــة وهــو فــي حــدود العشــرين أو قبــل

  .ويشير على الناس أن يسألوه. ذ في المعانيسفيان بن عيينة كان يسأله أيامئ

فاكتملـت لـه . وحسبنا أنه تبحر في اللغة وتعلم الفقـه قبـل أن يفصـل مـن مكـة إلـى المدينـة

أداة فهـم النصـوص مــن اللغـة وآدابهــا وأشـعارها وسـير العــرب وأخبارهـا فــي الجاهليـة والإســلام لأن 

أقـام : ي ذلك قول محمد بن بنـت الشـافعيوف. دراسة القرآن دراسة نصوص وسير في المقام الأول

  .الشافعي على تعلم العربية وأيام الناس عشرين سنة، وقال ما أردت منه إلا الاستعانة على الفقه

أقام الشافعي فـي هـذيل ردحـا مـن الزمـان، لـيحفظ عشـرة آلاف بيـت مـن أشـعارها بإعرابهـا 

وكـــان قـــد  –يقـــول الأصـــمعي ذاتـــه و . ومعانيهـــا، وليحمـــل شـــعر الشـــنفرى فينقـــل ذلـــك عنـــه العلمـــاء

قـرأت ديـوان الهـذليين عـن شـاب مـن : "عن هذه الفترة من مطالع حياة الشافعي –تخطى الأربعين 

  ".شباب قريش يقال له محمد بن إدريس الشافعي

وإذا كــان الأصــمعي يقـــرأ ديــوان الهــذليين بتمامـــه علــى الشــافعي، والاصـــمعي عــالم اللغـــة 

مـــا عبـــر أحـــد عـــن اللغـــة بأحســـن ممـــا عبـــر عـــن : "وفيـــه قـــول الشـــافعيالعربيـــة وراويتهـــا الأكبـــر، 

، وكـان الشـافعي يعـرف إعـراب هـذه الآلاف مـن أبيـات الشـعر ويـدرك معانيهـا وألفاظهـا "الأصمعي

  .بين كبار الأساتذة –إذ هو شاب  –وغريبها في فجر شبابه، فتلك مكانة تضعه 
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فكانـت لـه حلقـة بجـامع البصـرة إلـى مبلغـه العظـيم، " الأصـمعي"بلـغ عبـد الملـك بـن قريـب 

جوار حلقات الخليل بن أحمـد وأبـي زيـد الأنصـاري وخلـف الأحمـر والنضـر بـن شـميل ويـونس بـن 

حبيب وأبي عبيدة معمر بن المثنى، لأنه أكثر التطواف بالبادية حتـى لـيفحط قبـل أن يبلـغ الرابعـة 

ومـن أهمهـا أشـعار . مائـة والمئتـانعشرة من عمره، أحد عشر ألف أرجـوزة منهـا البيـت والبيتـان وال

وكـــان يعتبـــر الشـــعر الجـــاهلي مفتـــاح اللغـــة العربيـــة، وتفســـيرا وأخبـــارا ولغـــة، ويـــرى الجهـــل . هـــذيل

بأشعار الأولين مؤديا إلى اللحـن فـي اللغـة، وعـدم فهمهـا، وبالتـالي إلـى غسـاءة فهـم النصـوص أو 

هـي عليـه مـن بلاغـة عاليـة اكتملـت ويستوي في ذلك آي الكتاب وأحاديث الرسول لما . سوء نقلها

  .للعرب في عصرهم الذي نزلت فيه الرسالة

وكان الأصمعي يجلس في شبابه إلى صديق أبيه سفيان بن عيينة المحدث، عندما يزور 

وربما لقي الشافعي في هذه المجال، أو إلـى ).. من الخير أن تكون شاعرا: (مكة ويقول له سفيان

  .جانبها في حلقة مسلم

هذيل تنزل مواضع متفرقة بين مكة والمدينة والطائف وخاصة البقاع الجبلية، ومـن كانت 

بطونهــا بطــون أحاطــت بمكــة، فــلا جــرم كــان الهــذليون والقرشــيون قســماء فــي الفصــاحة كمــا كــانوا 

ولقد أفرد الأصمعي لشعرهم كتابا قدم فيه شـعرهم علـى شـعر . أقرباء، في الجوار والصهر والدماء

مــن الــذين صــحح شــعرهم علــى الشــافعي عيينــة أبــو ذؤيــب وأبــو كبيــر، وأبــو قلابــة امــرئ القــيس، و 

  .والمتنخل وغيرهم

: وقـال الأصـمعي). إنهم أشعر القبائل العربية: (قال عنهم حسان بن ثابت شاعر الرسول

كــانوا قومــا جبليــين يعيشــون علــى الغــزو والحــرب فــأبلوا فــي حــروب ). فــيهم أربعــون شــاعرا مفلقــا(

قـال . ولـم يعـودوا إلـى بلادهـم بعـد الفـتح. حسـن الـبلاء، وبخاصـة فـي فتـوح الشـام ومصـرالإسلام أ
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ولما دخلـوا مصـر اسـتقروا بهـا، وكـان ) لم يعد لها في الحجاز حي يطرق(ابن خلدون عن قبائلهم 

  .منهم فيها شعراء فحول

جهـر فمنهـا عبـد االله بـن مسـعود أول مـن . ولهذيل مشاركة كبرى فـي الفقـه ونشـر الإسـلام

بالقرآن بمكة، وأستاذ الكوفـة، والأسـتاذ الروحـي لأبـي حنيفـة، والجـد الأعلـى للقاسـم بـن معـن أسـتاذ 

  .اللغة وتلميذ أبي حنيفة

  .بنين عشرة لمرة كانوا جميعا شعراء دهاة....... ولقد عد صاحب الأغ

ـــرا مـــا استشـــهدت بأشـــعار هـــذيل معـــاجم اللغـــة وعليهـــا تعلـــم الشـــافعي، والأصـــمعي . وكثي

  .السكري، وأبو الفرج الأصفهاني صاحب الأغاني وكثيرون آخرونو 

وتعتبـــر مجموعـــة الهـــذليين أكبـــر مجموعـــة شـــعر مـــن فصـــيح أدب العـــرب آلـــت إلينـــا مـــن 

  .)٥(الجاهلية وصدر الإسلام 

ظــل الشــعر الهــذلي منــذ تــدوين اللغــة العربيــة حقيبــة نصوصــها وجعبــة شــواهدها وملتقــى 

فلم يكونوا يأخـذون بمـا ينطـق بـه عامـة القبائـل العـرب، مثـل لخـم  حفاظها، يعتمد المفسرون عليه،

أو جــذام، أو قضــاعة أو غســان، أو تغلــب، أو النمــر؛ بــل كــانوا يأخــذون عــن قــيس وأســد وتمــيم، 

                                                 

ة العربية وسير الجاهلية التي تضمنتها أن طبعت من بلغت أشعار الهذليين من الأهمية بالنسبة للغ  )٥(

، وثانية بألمانيا في ١٨٥٤واحدة من أكثر من مائة عام في لندن سنة . مجموعاتها في أوربة ثلاث طبعات

كل هذا . ١٩٣٣، وبعضها في ليبزج سنة ١٩٢٦، وثالثة بألمانيا بعضها في هانوفر عام ١٨٨٤برلين سنة 

  .لعربيةغير طبعات بلدان الأمة ا

٤٧

o b e i k a n d l . c o m



 

فهذيل كانت إحـدى جهـات سـت لا يقتـدي إلا بهـا . وعن هذيل وعن بعض كنانة وبعض الطائيين

أفصــح الشــعراء ألســنا وأعــربهم : "بــن العــلاء فــي شــعرائها قــال أبــو عمــرو. ولا تؤخــذ اللغــة إلا عنهــا

فأولها هـذيل وهـي تلـي . وهي الجبال المطلة على تهامة مما يلي اليمن. أهل السروات وهن ثلاث

  ".الرمل من تهامة، ثم عليه السراة الوسطى، ثم سراة الأزد

: ير لمعاويــةيقـول علــي فـي خطابـه الشـه: ولقـد طالمـا استشـهد أمـراء البلاغــة بشـعر هـذيل

فليســت الجنايــة عليــك فيكــون العــذر إليــك : وعلــى كلهــم بغيــت. زعمــت أنــي لكــل الخلفــاء حســدت"

  )".وتلك شكاة ظاهر عنك عارها(

يــا ابــن ذات النطــاقين، فيــرد بشــعر أبــي ذؤيــب : وعبــد االله بــن الزبيــر يقــول لــه أهــل الشــام

  :نفسه

  اوتلــــك شــــكاة ظــــاهر عنــــك عارهــــ  وعيرهــــا الواشــــون أنــــي أحبهــــا

  .وسيستشهد بهم الشافعي

العربيـــة الفصـــحى كمـــا كانـــت فـــي . ومـــن يقـــرأ ديـــوان الهـــذليين بعضـــه أو كلـــه يقـــرأ عجبـــا

الجاهلية، وقبل أن ينزل القرآن وحين نزوله، كثير منها لا يعرفه المرء اليـوم ولا كـان يعرفـه النـاس 

ة اللفــظ ودقــة التعبيــر ورقــة ومنهــا آيــات فــي رشــاق! ولا تحتويــه المعــاجم!. فــي القــرن الثــاني للهجــرة

  .كم تناقلها الشعراء بعد، بالتحوير والتغيير، والتجديد. التصوير، ومعان ذات صفاء ولمعان

إليك أمثـالا مـن روعـة البلاغـة ووحشـة الغرابـة فـي أشـعارهم، قـد تغنـي عـن دراسـة مفصـلة 

  .لمصادر لغة الشافعي الجزلة الفصحى المعبرة

  :ان جاهليا إسلاميا من المخضرمينومن شعر أبي ذؤيب الهذلي وك

٤٨

o b e i k a n d l . c o m



 

  أنــــي لريـــــب الـــــدهر لا أتضعضـــــع  وتجلـــــــدي للشـــــــامتين أريهمـــــــو

ــــــــنفس راغبــــــــة إذا رغبتهــــــــا ـــــــــــــع  وال ـــــــــــــل تقن ـــــــــــــى قلي ـــــــــــــرد إل   وإذا ت

  

  ومع هذه السهولة المألوفة يقول في القصيدة ذاتهاك

  مثــــــــــل القنــــــــــاة وأزعلتــــــــــه الأمــــــــــرع  أكل الجمـيم وطاوعتـه سـمحج

 –الأمــرع  –أنشــطته  –أزعلتــه  –الأتــان الطويلــة الظهــر  –لســمحج الحشــيش ا –الجمـيم (

  ).الخصب

  :ويقول

ـــود لمشـــايكته   ومــا إن جـــزاك الضـــعف مــن أحـــد قبلـــي  جزيتـــك ضـــعف ال

  :ويقول عبد ذلك

  يعــن لهــا بــالجزع مــن نخــب النجــل  لعمرك مـا عيسـاء تتبـع شـادنا

تبع شادنا يعنـي ولـدها ويعـن عيساء يعني ظبية بيضاء شبهها بالمرأة ت –قال الأصمعي (

  ).النجل النز وهو ماء يظهر الأرض ثم يجري. واد بالسراة. بالجزع من نخب. لها يعرض لها

وللبيـت الــذي استشــهد بـه علــي وابــن الزبيــر مـن شــعر أبــي ذؤيــب واحـد مــن أبيــات قصــيدة 

  :فيها الكثير مثل قوله

  رهاتنــــوش البريــــر حيــــث نــــال اهتصــــا  فمــا أم خشــف بالعلايــة شــادن
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نـال . تمـر الأراك –تنـوش البريـر . قـوي وتحـرك: شدن وخـذل. الخشف الظبي أول مشيه(

يريد تشبيه حبيبته في حسـن تلفتهـا بظبيـة قـد قـوي ولـدي . موضع" العلاية. "أي تجذبه. اهتصارها

وإنما شبهها بظبية ذات خشف لأنها شديدة . وتبعها وهي تتناول الأراك وتجتذب غصونها بضمها

  ).على خشفها فهي كثيرة التلفت إليه حذرا عليه الخوف

  :وفي حين نجد له قصيدة سهلة فيها

ـــــرب  مـــــا لـــــي أحـــــن إذا جمالـــــك قربـــــت ـــــي أق ـــــك وأنـــــت من   وأصـــــد عن

  جــــدبا وإن كانــــت تطــــل وتخصــــب  وأرى الــــــبلاد إذا ســــــكنت بغيرهـــــــا

  ).يصيبها الطل –تطل ( 

  :نجد قصيدة أكثرها مثل مطلعها

ــــــرد وكاهــــــل  علهــــاوقائلــــه مــــا كــــان حــــذوة ب ــــــذ مــــــن شــــــاء ق   غدائت

. مـا أعطـى. أي مـا أحـذى. ورب قائله يقول؛ مـا أصـاب زوجـي مـن حذوبـة الجـيش: أراد(

  .)٦() وقرد وكاهل حيان

                                                 

  :إليك بعض أمثال من شعر ساعدة بن جؤيه الهذلي  )٦(

  وتقـــــــــــاذف منهـــــــــــا وأنـــــــــــك ترقـــــــــــب  ومـــــن العـــــوادي أن تفتـــــك ببغضـــــة
  ذكـــر الغضـــوب ولا عتابـــك يعتـــب  شــــــاب الغــــــراب ولا فــــــؤادك تـــــــارك
  ذو حـــــوة أنـــــف المســـــارب أخطـــــبخــــــرق غضــــــيض الطــــــرف أحــــــور 

٥٠

o b e i k a n d l . c o m



 

فإذا سلم أسلوبه مع ذلك من . كانت إحاطة الشافعي الكاملة بهذا الأدب منحة من السماء

وبهـذا قـدر أن يرفـع مسـتوى . ر أحسـن الأسـاليبغرائب البادية وازدان بالجزالة، فإنه يكون قد اختا

  .التعبير الفقهي إلى أعلى مستويات البلاغة

وســيبقى فــي أســلوبه مــن أســاليب الجــاهليين التــي كانــت مســتعملة عنــد نــزول القــرآن، فــوق 

ــــة العبــــارة بتمامهــــا  ــــه مــــع تحديــــده، بدلال فصــــاحة الكــــلام وبلاغتــــه ووجازتــــه، وضــــوح الغــــرض كل

، كأنهــا فصــلت للمعنــى لا تزيــده ولا تزيــد عنــه، ولا تنقصــه ولا تــنقص دونــه، وبالكلمــات كلمــة كلمــة

بل العبارة جامعة . دون إشارة إلى معان مغيبة أو احتمالات متوقعة. مع الجزالة، والقصد المباشر

ـــة قبـــل أن يعرفـــه الخليـــل وســـيبويه . مانعـــة كـــل أولئـــك مـــع اســـتعمال النحـــو الأصـــيل عنـــد الجاهلي

  .ا النحو على أساس القياسوتلاميذهما أو يضع

                                                                                                                                            

الصغير من : الحرق. يستقل بعتبى: يعتب. البغضاء: البغضة. أتقتك: تقتك. الأشغال والصوارف: العوادي

أنف . الأخضر اللون: الأخطب. أي ذو خطوط تضرب إلى السواد: ذو حوة. المتحرك: الشادن. الظباء

  .مسارحة التي يسرب فيها: والمسارب. يقول هو مستأنف الربيع ولم يرع قبله: المسارب

ــــــــــــــــــــتم نــــــــــــــــــــداماي الكــــــــــــــــــــرام هج   رتمــــــــــــــــــــوني؟أحقــــــــــــــــــــا أنكــــــــــــــــــــم لمــــــــــــــــــــا قتل
  فـــــــــإن لـــــــــدى التناضـــــــــب مـــــــــن عـــــــــوير أبـــــــــا عمـــــــــرو يخـــــــــر علـــــــــى الجبـــــــــين
  وإن بعقــــــــــــــدة الأنصــــــــــــــاب مــــــــــــــنكم غلامــــــــــــــا خــــــــــــــر فــــــــــــــي علــــــــــــــق شــــــــــــــنين

ثم . ذكر ياقوت التناضب بكسر الضاد وقال كذا وجدته بخط ابن أخي الشافعي –جمع تنضبة : التناضب(

شن على رأسه قربة : ويقال. ي يتصببالذي يتشنن أ: والشنين. موضع: عقدة الأنصاب. قال وغيره يضمها

  ). من ماء
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  :الرجل

ــدا ســماه وإنكــم  )٧(تــزوج محمــد بــن إدريــس حميــدة حفيــدة عثمــان بــن عفــان  فولــدت لــه ول

وأفضــل مــن . وشــهود الجنــائز والحــج بعــد الحــج. معشــر الرجــال فضــلتم علينــا بــالجمع والجماعــات

جاهـدا حفظنـا لكـم وإن أحـدكم إذا خـرج حاجـا أو معتمـرا أو م. ذلك الجهاد فـي سـبيل االله عـز وجـل

فالتفــت النبــي ) أفنشــارككم فــي هــذا الأجــر والخيــر؟. أولادكــم وأمــوالكم وغزلنــا أثــوابكم وربينــا أولادكــم

؟ "هل سـمعتم مسـألة امـرأة قـط أحسـن مـن مسـألتها فـي أمـر دينهـا"إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال 

افهمـي أيتهـا "النبـي إليهـا فقـال فالتفـت . فقالوا يـا رسـول االله مـا ظننـا أن امـرأة تهتـدي إلـى مثـل هـذا

  ".وأعلمي من خلفك من النساء، أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. المرأة

  .ومن التبعل تنشئة البنين

قدمتـه إلـى مكـة فطفـق شـيوخها يعملـون فـي : ولقد كانت أم محمد بن إدريس جديرة بفتاهـا

مدينــة ليتــأدب علــى إمــام دار الهجــرة ذاتــه تأديبــه نحــو عشــرين عامــا، ثــم قدمتــه مكــة بــدورها إلــى ال

نحــوا مــن عشــر ســنين، ثــم أتــاح لنفســه كــل فرصــة بجهــاده فــي ســبيل الــدين فكانــت مراكــز القــوى 

الحضــارية فــي الأمــة الإســلامية كلهــا هــي المجــال الحيــوي الــذي تشــكلت فيــه شخصــيته وطريقتــه، 

الشــــكر والــــذكر، كلمــــا  فجــــزى أمتــــه أعظــــم الجــــزاء بأصــــوله ومنهاجــــه وفقهــــه وعملــــه، وجــــزى أمــــه

  .استعرض أيام حياته فنبه على مساعداته حتى وهو يدق أبواب الثلاثين

                                                 

  .بنت نافع بن عيينة بن عمرو بن عثمان بن عفان  )٧(
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لــم يكــن ضــموره وليــد كفاحــه فحســب، بــل كانــت محاربــة البدانــة مبــدأ لــه قــل أن نــرى لــه 

فهو يرى البدانة معوقة عن العمل للدين والدنيا بمـا هـو . مشابها لدى العلماء ممن يجلسون للناس

  .ل، مما يندر أن يقدر عليه البطين البادنأنبل وأمث

وذلـــك لأن العاقـــل لابـــد أن يهـــتم لمعـــاده أو . مـــا أفلـــح ســـمين إلا محمـــد بـــن الحســـن: "قـــال

  ".وشدة الاهتمام مانعة من السمن. لمعاشه

  ".ما شبعت من سبع عشرة سنة إلا شبعة طرحتها لساعتي"وقال عن نفسه 

فيشـــير إلـــى أنعـــم االله عليـــه فيجمـــع الصـــدق . اوكأنمـــا الشـــبع عنـــده منقصـــة نجـــاه االله منهـــ

مـا كـذبت ومــا حلفـت بـاالله صــادقا ولا كاذبـا ومـا شــبعت "والاعتـدال فـي الطعــام فـي واد واحـد بقولــه 

  ".منذ عشرين سنة

لأذكـــر أنـــي : إنــك تـــدمن إمســـاك العصـــى، قـــال: قيـــل لـــه. كــان يصـــحب العصـــا لا تفارقـــه

  .مسافر

. جاهــل فــي بـــوادي الأمــة العربيــة وحواضـــرهاوسيقضــي حياتــه كلهـــا كمــا بــدأها، جـــواب م

ـــه ـــى أثقال ـــة إل ـــه أو رياضـــاته، فكـــره أن يضـــيف البدان ـــال فـــي : وكأنمـــا كـــان جوبهـــا بعـــض هوايات ق

كان في الزمن القديم ملك شديد السمن فذكر لبعض الأذكياء من : الضمور والبدانة وانشغال البال

أنــا رجــل طبيــب ومــنجم وقــد . الله الأميــرأصــلح ا: الأطبــاء ذلــك وطلــب منــه دواء يقلــل الســمن فقــال

فحبســه ليعــرف أنــه . نظــرت فــي طالعــك فلــم أجــد فــي عمــرك إلا شــهرا، ولا فائــدة فــي هــذا العــلاج

فلمـا انتهـت . واحتجـب الملـك عـن النـاس واسـتولى عليـه الحـزن والفكـر فقـل سـمته. صدق أو كذب

: قـال الطبيـب. ذا الكـذبالمدة خـرج الملـك وأحضـر الطبيـب وقـال ظهـر كـذبك وأنـا أعـذبك علـى هـ
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أنا أهون على االله عز وجل من أن أعلم الغيـب ولكـن مـا عرفـت لتقليـل السـمن . أصلح االله الأمير

  .فأجازه الملك وأحسن إليه. علاجا إلا الهم والحزن فلهذا السبب قلت

***  

ولــئن كـــان مــن الأقـــوال مــا يكتـــب الخلـــود لــه، أو كانـــت أعمــال الرجـــال أعلــى صـــوتا مـــن 

، إن أعمــال الشــافعي وأقوالــه فــي الفقــه صــنوان، تتــراءى يومــا فيومــا علــى صــفحات حياتــه، الأقــوال

ولقـــد ظلـــت إلـــى جـــوار ذلـــك تراثـــا مـــن روائـــع الكلـــم، خليقـــا بـــأن . وأنصـــعها شـــجاعة الفكـــر والـــنفس

نضرب الأمثال منه في هـذا المقـام، لمـا فيـه مـن أفكـار معبـرة بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة عـن 

ئصه ذاته، ومن رواياته واستشهادات تكاد تلمسنا الوجه الخفي أو الجانب الخلفـي مـن آرائه وخصا

  : بديهته، يلهمه خواطره ويخلق نظرياته، وإن لم تقع عليه الأعين

  .الكرم والتقوى عنده أمران أساسيان للإنسان، إذا تجرد منهما تجرد من نعمة الحرية

  ).في شخص فهو حر الكرم والتقوى إذا اجتمعنا: (وفي هذا يقول

  :ويقول في الأحرار

ـــــــــــد دار ـــــــــــة فق ــــــــــــــــر  لعمـــــــــــرك مـــــــــــا الرزي   ولا شــــــــــــــــاة تمــــــــــــــــوت ولا بعي

ــــــــــــــــد حــــــــــــــــر ــــــــــــــــة فق   يمــــــــــــوت بموتــــــــــــه خلــــــــــــق كثيــــــــــــر  ولكــــــــــــــــن الرزي

وكانــت حياتــه كلهــا كرمــا وتقـــوى وشــجاعة، بــل كانــت كـــذلك خــزائن فكــره الظــاهر وعقلـــه 

للوضـوء استشـهد رائـع الشـعر فـي  فإذا استشهد لتفسير القرآن علـى معنـى اللمـس الموجـب. الباطن

  .الكرم
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  ولـم أدر أن الجـود مـن كفـه يعـدي  وألمســـت كفـــي كفـــه أبتغـــي الغنـــى

ـــــدي  فــلا أنــا منــه، مــا أفــاد ذوو الغنــى ـــــذرت عن   أفـــــدت، وأعـــــداني فب

وإذا تحـدث فـي . وإذا تحدث عن بلاغة من يسأل الخليفة الفقيه، فهو يتحدث عـن العطـاء

ي هشـام بـن عبـد الملـك فـأبلس، فإنمـا هـو يتحـدث، فـي صـدد علـي بـن صدد السنة يوم بهت الزهر 

والزهـري فـي الوقـت ذاتـه مثـل الجـود . أبي طالب المثل الأعلى في العلم والشجاعة والندى والتقوى

يعطي كـل مـن جـاءه، ويسـتلف مـن أصـحابه مئـات الآلاف ليعطـي، ويسـتلف . الذي لا ضريب له

  .السخي لا تؤدبه التجارب: عواقبمن عبيده ليعطي، ويقول لمن ذكره بال

ويفلــــس ثــــلاث مــــرات فيبيــــع كثــــره وقليلــــه وحلــــي بنتــــه . والشــــافعي يعطــــي لا يخــــاف عيلــــة

وإذا أعطــاه الرشــيد مــالا . ومــع ذلــك لا يكــف عــن العطــاء بالشــمال واليمــين. وزوجتــه، ولا يســتدين

  .أنعم به من خرجه، حتى إذا فجأه الموت أوصى الدولة أن تسدد ديونه

أصــبحت وقــد ضــيعت مــن : (الشــافعي فــي ضــياع الــدين قــول عمــرو بــن العــاص ويــروي

اللهــم إن ابــن عبــاس : (ورفــض ابــن عبــاس أن يعظــه فيقــول) دينــي كثيــرا وأصــلحت مــن دنيــا قلــيلا

هيهــات يــا أبــا عبــد االله تأخــذ : (فيــرد ابــن عبــاس –) يقنطنــي مــن رحمتــك فخــذ منــي حتــى ترضــى

  ).جديدا وتعطي خلقا

. جبل العـالي إذا ذروة فقهـه، فهـو هنالـك مـع االله والنبـي، أي القـرآن والسـنةفإذا رقأنا في ال

يسبح سبحاته العليا فـي عـالم النـور الوضـئ، بتقـوى االله وكـرم الـنفس، فـلا يـرى لنفسـه حقوقـا وإنمـا 

فــإذا كــان أفضــل الفضــل إخفــاء الفضــل كمــا يقــول الإمــام علــي . يــرى عليهــا واجبــات الله والمســلمين

أرفــع النــاس قــدرا مــن لا يــرى قــدره وأكثــرهم : (الشــافعي لا يــرى الفضــل كلــه فيقــول عــن الزهــد، فــإن

  ).فضلا من لا يرى فضله
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: وكـان يقـول. ولما أوصى رجل بوصـية لأعقـل النـاس فسـرها الشـافعي بأنهـا لأزهـد النـاس

  .طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب االله بها أهل التوحيد

. وكـان حـاتم مبـذرا. ضـع الأشـياء فـي مواضـعهاكـان أبـو حـاتم الطـائي ي: ويروي الشـافعي

ثم ذكر له عن ابنه حاتم مـا فيـه .. فشكاه أبوه لأصحابه فاجتمع رأيهم على ألا يعطيه، سنة، شيئا

مـن أخـذ شـيئا فهـو : فلمـا وقفـت عليـه قـال حـاتم.. من الضر والضيقة فبعث إليه بمائة ناقة حمراء

لا ) بحيــث(لقــد بلــغ منــي الجــوع شــيئا . واالله يــا أبــت: فقــال حــاتم. فــدعاه أبــوه. فأخــذوها كلهــا. لــه

  .يسألني أحد شيئا إلا أعطيته إياه

رحمـك االله مـرت بنـا سـنون : وقف أعرابي على عبد الملك بن مروان فسلم ثم قال: ويروي

. وأما الثالثة فخلصت إلـى العظـام. وأما الثانية فأنضت اللحم. أما إحداها فأهلكت المواشي: ثلاث

فـــإن االله يجـــزي المتصـــدقين، . فـــإن كـــان الله فـــأعط عبـــاد االله وإن كـــان لـــك فتصـــدق. وعنـــدك مـــال

  .لو كان الناس يحسنون يسألون هكذا ما حرمنا أحدا: فأعطاه عشرة آلاف درهم وقال

أبـي عثمـان (والشافعي يعلم المروءة ويحدد أركانها للناس ويفرضها على نفسه وعلى ابنـه 

ويلــزم نفســه التحــرج وحســن الخلــق . يــنقص مروءتــي مــا شــربته لــو علمــت أن المــاء: فيقــول) محمــد

ــــق والســــخاء والتواضــــع : للمــــروءة أربعــــة أركــــان: "والســــخاء والتواضــــع والنســــك فيقــــول حســــن الخل

  .فكان كل ذلك". والنسك

ويـرى المـال فـي . ويرى المعنـى النبيـل جلـيلا وإن قـل أثـره. تجيئه الهبات الضخمة فيفرقها

  .يده هينا مهما جل قدره
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ركب حمارا فمر بسوق الحدادين وسقط سـوطه فـي يـده فوثـب غـلام فأخـذ السـوط ومسـحه 

ونصحه . وكانت تسعة أو أكثر. ادفع الدنانير التي معك إليه: فقال لغلامه. في كمه ثم ناوله إياه

فاشترى مضربا بمنى  –تلميذه أبو ثور أن يشتري بمال كان معه ضيعة تكون له ولولده من بعده 

  .صحابه إذ يحجونيكون لأ

وأول آيــات كتــاب االله تــأمر الرســول . وهــو يعلــم كتــاب االله.. والعلــم تعبــد وتقــوى وتضــحية

طلـب العلـم فريضـة علـى (وهـو يعلـم سـنن الرسـول التـي تقـول ). اقرأ باسم ربك الذي خلق(بالقراءة 

دح المضـني بالكـ: فندب نفسه لتعلـيم المسـلمين الطريقـة المثلـى فـي طلـب العلـم) كل مسلم ومسلمة

  .وبالتواضع المفطور، وبالتضحية التي ترتجى من الأئمة

  .ولا ينبغي أن يكون بينك وبينه معرفة. من لا يحب العلم فلا خير فيه: يقول

فإن تجبر عليه فالعلم أولى أن يتجبر . فإن خدم العلم قبله. العلم حر وطالبه عبد: ويقول

ك وعــز الــنفس فــيفلح، ولكــن مــن طلبــه بــذل الــنفس لا يطلــب أحــد هــذا العلــم بالملــ: ويقــول.. عليــه

: سنسمع فيما بعد مناظرا فـي الأنـدلس يعتـذر لابـن حـزم قـائلا. وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح

وقد كان وزيرا ابـن وزيـر  –فيقول ابن حزم . اعذرني فإن أكثر مطالعتي كانت على سراج الحراس

وإنمــا أراد أن الغنــى . نــابر الــذهب والفضــةوتعــذرني أيضــا فــإن أكثــر مطــالعتي كانــت علــى م: -

  .أضيع لطلب العلم من الفقر

وبالتأصيل العميق والتصوير المشوق يجعـل فقـر العلمـاء لـذا هنيـا يـدلون بـه ويسـتطيلون، 

العلــم خيــر مــن : "ومــن قبلــه قــال علــي". فقــر اضــطرار"ويســمى فقــر الجهــال " فقــر اختيــار"فيســميه 

والمـال . العلـم حـاكم والمـال محكـوم عليـه: "أو كمـا قـال". المـالالمال والعلـم يحرسـك وأنـت تحـرس 

  ".تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق
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: قــال. ويســمعنا الشــافعي فــي شــريعة الوفــاء للأصــدقاء آيــات فــي اصــطناعهم واصــطفائهم

ومـن لـم "... "وليس بأخيك من احتجت إلـى مداراتـه"و " من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك"

  "..لا تقصر في حق أخيك اعتمادا على مودته"و" تنفعك صداقته فلا تهتم بعداوته

وإذا بلغــك عــن صــديق لــك مــا تكرهــه فإيــاك أن تبــادر بالعــداوة وقطــع الولايــة فتكــون ممــن "

فــإن أنكــر . بلغنــي عنــك كــذا وكــذا؛ وأجــدر أن يســمى المبلــغ: ولكــن القــه وقــل لــه. أزال يقينــه بشــك

وإن اعتـرف بـذلك فرأيـت لـه وجهـا بعـذر . ولا تـزد علـى ذلـك شـيئا –وأبـر ذلك فقل له أنـت أصـدق 

  .فقل له ماذا أردت بما بلغني عنك. وإن لم يرد ذلك. فاقبل منه

وإن لــم يــذكر لــذلك وجهــا لعــذر وضــاق عليــه . وإن ذكــر مــا لــه وجــه مــن العــذر فاقبــل منــه

إن شئت كافأتـه بمثلـه مـن غيـر : رثم أنت في ذلك بالخيا. المسلك، فحينئذ أثبتها عليه سيئة أتاها

وَجَـزاَءُ سَـيئَةٍ  ﴿: والعفـو أبلـغ للتقـوى، وأبلـغ فـي الكـرم؛ لقولـه تعـالى. وإن شئت عفوت عنـه. زيادة

﴾ فإن نازعتـك نفسـك بالمكافـأة، فـاذكر مـا سـبق لـه  سَيئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ 

رحـم االله مـن كافـأني علـى إسـاءتي : وقـد كـان الرجـل الصـالح يقـول. قي إحسـانهلديك ولا تـبخس بـا

فــإن اتخــاذ . يــا يــونس إذا كــان لــك صــديق فشــد يــديك بــه. مــن غيــر أن يزيــد ولا يــبخس حقــا لــي

  .."الصديق صعب ومفارقته سهل
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  :من أجل ذلك يقول

ـــرا ألـــف خـــل وصـــاحب ـــيس كثي ــــــــــــــــــر  ول   وإن عــــــــــــــــــدوا واحــــــــــــــــــدا لكثي

  ".اس غاية لا تدركرضا الن: "ويقول

فـانظر مـا فيـه صـلاح نفسـك ودع النـاس ومـا . ليس إلا السلامة من الناس سـبيل: "ويقول

  ".هم فيه

  ".لا ينفعك من جار السوء التوقي"و

وأظلــم الظــالمين لنفســه الــذي إذا .. ومــن شــرهت نفســه طــال همــه. مــن عــف أمــن: "ويقــول

إذا أيســر الرجــل "و" تكبــر علــى ذوي الفضــلارتفــع جفــا أقاربــه وأنكــر معارفــه واســتخف بالأشــراف و 

ينتفي من ولي نعمته، ويتسرى على امرأته، ويهدم داره، ويبني : بعد الإقتار شرهت نفسه إلى أربع

  ".غيرها

لا تـتكلم : "قال لتلميـذه. وإذا كان النطق مسفرة، والصمت مسترة، فالكلمة أغلى القيم عنده

  ".لكتك ولم تملكهافيما لا يعنيك فإنك إذا تكلمت بالكلمة م

  ).من كتم سره كانت الخيرة في يده: "وقال

  .كثرة الكلام وإذاعة السر والثقة بكل أحد: سئل عن أي الأشياء أوضع للرجال قال

الوقــار فــي "ويحــض علــى الاســتمتاع فــي النزهــة فيقــول . ومــع أنــه كــان يســتملح الأمــاليح

بســـاط إلـــى النـــاس مجلبـــة لقرنـــاء الســـوء، الان"فقـــد كـــان ينبـــه علـــى الاعتـــداء ويقـــول " النزهـــة ســـخف

  ".فكن بين المنقبض والمنبسط. والانقباض عنهم مجلبة للعداوة

٥٩

o b e i k a n d l . c o m



 

. يـا ربيـع: فيقـول. يعطي تلميذه الذي يقوم على حوائجه دراهم يشتري لحما فيشتري سـمكا

  ".يا طويل الرقاد: "فإذا عاتبه داعبه يقول.. اليوم نأكل شهوتك وغدا نأكل شهوتنا

. جل ضحكة التبسم ويفتر عن مثـل حـب الغمـام"الخلق، عليه الصلاة والسلام  وكان سيد

طويل الصمت قليل الضحك، فإذا ضـحك وضـع يـده علـى . فيه دعابة قليلة وإذا مزح غض بصره

  ".فيه، وإذا اهتم أكثر من مسك لحيته

يشـترى  كان لرجل ابن أبله فبعثـه يومـا"وكان الإمام الشافعي يروي الأفاكيه مثل أن يقول 

  ".في عرض كم؟ قال الأب في عرض مصيبتي فيك: فقال الابن لأبيه. حبلا طوله ثلاثون ذراعا

وهو الذي يهب الحلم، . والاعتدال هو الوسط الأخير، لا يقدر عليه إلا من ضبط الميزان

  .سيد الأخلاق

فـي رأى إنسـانا يعجـل . وهما خصيصتان للرمـاة. والشافعي مضرب المثل في تثبته وتأنيه

  .فإن العجلة توجب الحرمان والرفق وسيلة إلى الوجدان. رفقا رفقا: عمل فقال له

ولـيس العاقـل الـذي يختـار بـين الشـر والخيـر .. الكيس العاقل هـو القطـن المتغافـل: ويقول

  .فيختار؛ إنما العاقل الذي يقع بين الشرين فيختار أيسرهما

  .ومن العصمة ألا تجد. قت سيفالو : استفدت من الصوفية كلمتين شريفتين: ويقول

  .العلة، والفقر، والعداوة، والنار: أربعة أشياء قليلها كثير: ويقول

. وإذا أرضيته قال فيك مـا لـيس فيـك. من ثنم لك نم بك؛ ومن نقل إليك نقل عنك: ويقول

  .وإذا أغضبته قال فيك ما ليس فيك
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ئت نظرنــا، فــإن كنــت إن شــ: فقــال ابــن عبــاس. وقــديما ســعى ســاع إلــى ابــن عبــاس برجــل

  ..!هذه: قال. كاذبا عاقبناك، وإن كانت صادقا نفيناك؛ وإن شئت أقلتك

  .إن قبول السعاية أضر من السعاية: والشافعي يقول

  :وسنقرأ له القريض الجيد في التنبيه على الإحسان عند اغتنام الفرص، فيقول

  فعقبـــــــــــى كــــــــــــل خافقــــــــــــة ســــــــــــكون  إذا هبــــــــــــــــــت رياحــــــــــــــــــك فاغتنمهــــــــــــــــــا

ـــــــــــل   فـــــلا تـــــدري الســـــكون متـــــى يكـــــون  عـــــــــــن الإحســـــــــــان فيهـــــــــــا ولا تغف

***  

  :وكأنما كان يضع صورة حياته في إطار من الشعر فيقول

ـــــــه   وانصــب فــإن لذيــذ العــيش فــي النصــب  ســـــــافر تجـــــــد عوضـــــــا عمـــــــن تفارق

  إن ســـاح طـــاب وإن لـــم يجـــر لـــم يطـــب  إنــــــــي رأيـــــــــت وقـــــــــوف المـــــــــاء يفســـــــــده

  ســـــهم لـــــولا فـــــراق القـــــوس لـــــم يصـــــبوال  الأســــد لــــولا فــــراق الغــــاب مــــا افترســــت

ــــوع مــــن الحطــــب  التبــــــــر كــــــــالترب ملقــــــــى فــــــــي أماكنــــــــه ــــي أرضــــه ن   والعــــود ف

وفي هـذه الأبيـات صـور للرحالـة الـذي يبـرح أرضـه كـالعود يزكـو بنقلـه، والعسـجد الحـر لا 

ينفــع النــاس إلا أن يخــرج مـــن بــاطن الأرض، والأســد لا يســتطيع الحيـــاة هامــدا أو قاعــدا، والمـــاء 

يحيـــــى الأنفـــــس لا يطيـــــب إلا إذا جـــــرى، والســـــهم لا يصـــــيب إلا إذا انطلـــــق، ومـــــا هـــــي إلا  الـــــذي

أو صــور الشــافعي لنفســه، . تصــويرات فنيــة لمجاهــد ســياح فــي الأرض، كتــب علــى نفســه الرحلــة

  .بقلمه ونظمه
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  الفصل الثاني

  إمام اللغة

قــه اللغــوي، فلــم زادت الدراســات الفقهيــة الشــافعي بصــرا بــالقرآن، وثبــت تذوقــه النفســي تفو 

يخـتم . وطفق يواصل هذين التـذوق والتفـوق آنـاء الليـل والنهـار. يقف في الهدى القرآني عند حدود

القرآن ثلاثين ختمة في الشهر، يراجعه مرة كل ليلة، ثم يدرسه في النهار وإلى جواره الفقه والأدب 

تــى إذا كــان شــهر رمضــان ح.. والســير مــع المنــاظرة القائمــة علــى الاستشــهاد بالآيــات والأحاديــث

تضاعف الدرس فختم القـرآن مـرة فـي الليـل ومـرة فـي النهـار فكـان التفقـه فـي اللغـة يزيـده تفقهـا فـي 

فصحت له لغة لم يتح مثلهـا لآخـرين، وفـي . القرآن، وكان التفقه في القرآن يزيده تفقها في العربية

  :ذلك يقول الجاحظ

كــان : لعلــم فلــم أر أحســن تأليفــا مــن المطلبــينظــرت كتــب هــؤلاء النبغــة الــذين نبغــوا فــي ا"

  ".لسانه ينظم الدر

قــدر صــاحب المــنهج العلمــي والتجريــد المعتزلــي، . بهــذا التعبيــر الخفــي الــذي يقطــر محبــة

والجــاحظ مــن الأئمــة . وهــو تقــدير لــم يمنحــه الجـاحظ أي أســلوب مــن الأســاليب. محمـد بــن إدريــس

وكـان . ربية والعلوم الإسلامية، فوق أنه من أقسى النقـدةالذين تشرئب الأجياد إليهم في الكتابة الع

وهــو مــن أئمــة المعتزلــة، وعــداء . عاصــر الشــافعي وطالــت حياتــه بعــده. واحــدا مــن رقبــاء عصــره

  .المعتزلة لأهل السنة مشهور
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، صاحب أساس البلاغة وصاحب الكشـاف عـن حقـائق التنزيـل، مـن أئمـة )٨(والزمخشري 

ومع تعصب بعض علماء المذهب الحنفـي ضـد الشـافعي، يعتـرف لـه  .المعتزلة أيضا، وهو حنفي

﴾  ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ﴿: بالمكانة العليا في اللغة، في مواضع كثيرة كموضع تفسيره لقوله تعالى

وكفـى بكتابنـا المتـرجم بكتـاب شـافي العـي مـن "حيث يتحدث عن الشافعي فيمـا نقـل عنـه ثـم يقـول 

اهدا بأنه كان أعلى كعبا وأطـول باعـا فـي كـلام العـرب مـن أن يخفـى عليـه مثـل كلام الشافعي، ش

وأبــو منصــور الأزهــري يصــنع صــنيع الزمخشــري فيؤلــف كتــاب فــي شــرح مشــكلات ألفــاظ " )٩(هــذا 

                                                 

ثم جاءت فرقة أصحاب نظر في علوم البلاغة، التي بها يدرك وجه الإعجاز، : (يقول السيوطي فيه )٨(

  ).ولذا صار كتابه في أقصى درجات الشرف. وصاحب الكشاف هو سلطان هذه الطريقة

  :يقول الزمخشري مباعدا بينه وبين المذهب الشافعي  )٩(

ــــــــــــدين ولائهــــــــــــم متشــــــــــــيع ــــــــــــي ب   لهمـــــو ولســــــت بشـــــافعي المــــــذهب  إن

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ ذَلِكَ  ﴿: ومع ذلك فهو يقول في تفسير قوله تعالى

  .﴾ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا

وروى أن أعرابيا . وعال الحاكم في حكمه إذا جار. وميزان فلان عائل. من قولهم عال الميزان عولا إذا مال. (..

أتعول علي؟ وقد روت عائشة رضي االله عنها عن رسول االله صلى االله عليه وسلم : حكم عليه حاكم فقال له

أن لا ": أن لا تعولوا"ه االله أنه فسر والذي يحكي عن الشافعي رحم: (ويقول) أن لا تحوروا: أن لا تعولوا(

وأئمة الشرع ورءوس المجتهدين حقيق بالحمل على الصحة . وكلام مثله من أعلام العلم. تكثر عيالكم

وكفي بكتابنا المترجم بشافي العي من كلام الشافعي .. وأن لا يظن به تحريف تعيلوا إلا تعولوا. والسداد

ولكن للعلماء طرقا . اعا في علم كلام العرب من أن يخفى عليه مثل هذاشاهدا بأنه كان أعلى كعبا وأطول ب

أن لا تعيلوا من أعال الرجل إذا كثر : وقرأ طاوس.. طريق الكنايات. فسلك في تفسير هذه الكلمة. وأساليب

  ).وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعي. عياله
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الشافعي يسرد فيه ألفاظه الفصيحة، وألف كثيرون غيرهم من علماء اللغة مثل نفطويه في أسلوبه 

  .وشرح ألفاظه

وقــد ظهــرت .. بــل كــان ارتجالــه درجــة أعلــى مــن كتابتــه. ه عذوبــة تمتــع الســمعوكـان لنطقــ

كان يوما في بغداد يتحلق التلاميـذ حولـه فوجـدوا بيـنهم قومـا مـن غيـر . هذه الظاهرة في كل مكان

نسمع لغة الشافعي : ؟ قالوا)تجلسون إليه(لم تختلف معنا " الزعفراني"قال لهم تلميذه . طالبي الفقه

تلميذه الربيع قولا عجا عن كتبه التي هي أرفع أساليب الكتابة العربية في الفقه وأروع  ويقول. )١٠(

                                                                                                                                            

سمعت (عن الكسائي أنه قال قال .. هذا الطعنذكر الأزهري في جوابه عن ): هـ٦٠٦(ويقول الفخر الرازي   

والظاهر أن الشافعي لم .. وأعال أكثر من عال: ثم قال. عال الرجل إذا كثر عياله: كثيرا من العرب يقول

ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل (في صدد آية الطهارة يقول الزمخشري ) يقل ذلك حتى حفظه وعرفه

. وجهه؟ قلت يحتمل أن يكون الأمر للوجوب فيكون للمحدثين خاصة فما. قائم للصلاة محدث وغير محدث

المفسر المالكي الكبير وعالم اللغة، في كتابه ) ٦٨٣(ويعلق عليه أحمد بن المنير ) وأن يكون للندب

الزمخشري أنكر أن يراد بالمشترك كل واحد في معانيه على الجمع وقد سبق له إنكار : قال أحمد(الانتصاف 

. ومن المجوزين لذلك الشافعي رحمه االله تعالى. جواز إرادة جميع المحامل أجاز ذلك في الآيةومن . ذلك

  ).وناهيك بإمام الفن وقدوته

  .ولكن مذهبهم واحد في إمامة الشافعي في اللغة.. والزمخشري حنفي، والرازي شافعي، وابن المنير مالكي  

قـد عبـر المرحـوم الشـاعر . كمـا يقولـون لغـة تمـيم وربيعـة وهـي لغـة الشـافعي: يقول ابن الحاجب في تعريفه  )١٠(

إلا فــي  –التــي لا توجــد فــي معــاجم اللغــة " النــذارة"علــي الجــارم عــن أصــالة لغــة الشــافعي حــين قــال إن كلمــة 

تــدل، إذ توجــد فــي كتــاب الرســالة، علــى أن الكتــاب لــه، بمثــل دلالــة التوقيــع علــى صــاحب  –معجــم القــاموس 

  .التوقيع
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ولــو ألــف هــذه . لــو رأيــت الشــافعي وحســن بيانــه لتعجبــت منــه(ذخــائر البلاغــة فــي التعبيــر العلمــي 

الكتب على عربيته التـي يـتكلم بهـا معنـا فـي المنـاظرة لـم يقـدر علـى قـراءة كتبـه لفصـاحته وغرائـب 

  ).فاظه غير أنه كان يجتهد في تأليفه في أن يوضح للعوامأل

): ٢١٣(وفي ذلك يقول عبد الملـك بـن هشـام صـاحب السـيرة النبويـة وعـالم اللغـة العربيـة 

ـــة قـــط، ولا كلمـــة غيرهـــا أحســـن منهـــا" ـــه لحن ـــت مجالســـتنا للشـــافعي فمـــا ســـمعت من : ويقـــول". طال

  ".الشافعي كلامه لغة يحتج بها"

فمعنـاه أن لغـة العـرب تأخـذ منـه الـدليل علـى " لغـة يحـتج بهـا"الشـافعي  أما أن يكون كـلام

  .صحتها، وهي درجة لم يبلغها في اللغة إلا الأقلون قبله

لكــن الــذي لــيس متاحــا .. وأمــا عــدم اللحــن فقــد يكــون أمــرا شــائعا لــدى البلغــاء والفصــحاء

مــة يقولهــا لا يوجــد غيرهــا للقلــة، إلا مــن أنعــم االله علــيهم، هــو أن يتحــدث المتحــدث فتكــون كــل كل

أحسـن منهـا، وأن تكــون الشـهادة بــذلك شـهادة عيــان، مـن عظـيم فــي اللغـة العربيــة وتـاريخ الإســلام 

  .مثل ابن هشام، بما قد رأى وقد سمع

ويبلــغ الإعجــاب أبعــد شــأوه، إذ يكــون إعجابــا بكــلام المتحــدث المرتجــل، فمــا بالــك بكتابــة 

  .المتفحص المتمهل
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عكفت على المؤلفات التي ألفها علمـاء الأمصـار فألقيـت " )١١(زهري يقول أبو منصور الأ

: يقـــول )١٢(وهـــذا أبـــو العبـــاس ثعلـــب ". "الشـــافعي أغـــزرهم علمـــا وأفصـــحهم لســـانا وأوســـعهم خـــاطرا

العجــب أن بعــض النــاس يأخــذون اللغــة عــن الشــافعي وهــو مــن بيــت اللغــة، والشــافعي يجــب أن (

يعني أن ألفاظه، بذاتها لغة يحـتج بهـا، ولـيس مجـرد ناقـل ) ةيؤخذ منه اللغة لا أن يؤخذ عليه اللغ

  .للغة العربية فتنقل عنه اللغة

رحـم االله الشـافعي كـان مـن أشـعر "يقـول  –صـنو ثعلـب وقرينـه  –وهذا أبو العباس المبرد 

الشـافعي عنـدنا حجـة فـي : "يقـول )١٤(وهـذا المـازني .. )١٣(" النـاس وأدب النـاس وأعـرفهم بـالقراءات

  .يؤلف كتابا في مناقب الشافعي يذكر فيه ألفاظه الفصيحة )١٥(وكمثل هؤلاء نفطويه . "النحو

وهــذه عــن الإمــام الشــافعي (فــلا عجــب أن نقــرأ فــي القــاموس فــي بعــض الأحيــان كلمــات 

  ).رضي االله عنه

                                                 

وكتاب التقريب في التفسير وعلل القراءات، وكتاب تفسير ألفاظ ) تهذيب اللغة(صاحب ) ٣٧٠ – ٢٨٢(  )١١(

  .المزني

كان أهل . شارح ديوان زهير، وديوان الأعشى) ٢٩١ – ٢٠٠(شيخ العربية وإمام الكوفة في اللغة والنحو   )١٢(

وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ولنا  أبو حنيفة: الكوفة يقولون لنا ثلاثة فقهاء على نسق لم ير الناس مثلهم

  .ولا يعشره: قال) الفراء(أعلم الكوفيين ثعلب فذكر له : قال المبرد. الكسائي والفراء وثعلب: ثلاثة نحويين

  .العالم بينهما: كان الأوائل يقولون عن المبرد وثعلب  )١٣(

  .وكان إماما في النحو واللغة والأدب ٢٤٩مات سنة   )١٤(

  .له كتاب غريب القرآن) ٣٢٣الأزدي  – ٢٤٤(محمد بن عرفة إبراهيم بن   )١٥(

٦٦

o b e i k a n d l . c o m



 

ولا يحمـــل عـــالم مـــن علمـــاء اللغـــة علـــى الخطـــأ مـــا يشـــذ مـــن كـــلام الشـــافعي عـــن القواعـــد 

يجعـــل شـــاهدا علـــى مـــا يســـتعمل فيـــه وحجـــة فـــي . فهـــو لغـــة الشـــافعي. لعربيـــةالمعروفـــة لديـــه فـــي ا

  .صحته

ولـئن كــان مــا أثــر عــن غيـره مــن الفقــه ثــروة عظمــى، إن مـا خلفــه لنــا الشــافعي كــان طــرازا 

جديدا على غير مثال من المؤلفات الطوال، مقسمة مبوية، من كتابتـه أو إملائـه أو الروايـة عنـه، 

لتي تتصدى لأدق العلوم، فـي تعبيـرات رائعـة أثـرى بهـا التـراث الأدبـي على نسق الكتب العصرية ا

وازدهر، لقوتها وروعة أساليبها، فلم يبلغ مبلغها تراث أدبي عالمي من ناحية الوفرة في الأقـدمين، 

  .ولم يعل علوها في الأسلوب غيرها في العصور التالية لها

عليه الفتيا بالمدينة، وعلى أبيه من  كان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون فقيها دارت

قبلــه، تفقــه بمالــك، وتعلــم العربيــة فــي بيتــه وبيــت أخوالــه، قبيلــة كلــب بالباديــة، فبلــغ فــي الفصــاحة 

كلمـا تـذكرت أن التـراب : مبلغا جعل تلميذه أحمد بن المعذل، الذي نشر فقه مالك بالمشـرق، يقـول

ن ينــاظره تلميــذ آخــر فــي حلقــة مالــك، تعلــم كــا! يأكــل لســان عبــد الملــك، صــغرت الــدنيا فــي عينــي

فكان النـاس لا يعرفـون كثيـرا ممـا يقولـون ويعجـزون عـن . بالبادية، هو الشافعي –مثله  –العربية 

  .متابعتهما

كأنمـا تتـردد فـي فمـه وبـين . مـذاقها عنـده. وكان للكلمات العربية إذ تنحـدر مـن أفـواه غيـره

  .نيأضرست: قرأ عليه رجل فلحن، قال. أضراسه

وكان يعرف أن أهل الحديث لا يحتملون تبحره في الأدب ارتفاعـا مـنهم بمسـتوى الحـديث 

  .والتفقه فيه عن الإفراط في الشعر
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كــان أبــي والشــافعي يتناشــدان فــأتى الشــافعي علــى شــعر : قــال )١٦(روى مصــعب الزبيــري 

  .لا تعلم بهذا أحدا من أهل الحديث، فإنهم لا يحتملون هذا: هذيل حفظا وقال

***  

  .وأول ما يبده القارئ من أسلوب الشافعي جزالة ألفاظه ووجازة عباراته وقوة أثره

أمـا الجزالـة، ومـا يتبعهـا مـن الصـحة والسـلامة، فهمـا كمثـل ألـوان العافيـة التـي تلـوح وجـوه 

كمــا . العائــدين مــن الصــحراء، حيــث الفصــحى خالصــة يتراضــعها العــرب الخلــص مــن لبــان الباديــة

  .اه إدامة قراءة القرآنرقق قوله ورق

  .وأما الإيجاز فآية البلاغة في الشعر والنثر

وأمـــا قـــوة التعبيـــر والتـــأثير فقـــد ســـاعدت عليهـــا أمـــور، منهـــا طبيعتـــه ومـــا ســـكب فيهـــا مـــن 

ومنهــا أن كثيــرا مــن كتابتــه . ومنهــا نزعتــه الخطابيــة التــي تتبــدى فــي كتابتــه. فيــوض القــوة والفتــوة

. ومنهــا دراســاته للشــعر الجــاهلي، وقرضــه الشــعر طــوال حياتــه. تقــاءإمــلاء، قــد يتــيح الفرصــة للان

ومنهـا كنـوزه . كأنما يسلك الجواهر في عقود الجمان. يسلك ألفاظه في جملة. ومنها طبيعة الفنان

التــي لا نظــائر لهــا مــن اللغــة الفصــحى، وأســاليبه التــي لا تبــاري فــي التصــرف فــي الألفــاظ، لكــل 

وكــأن لكــل . الهــا، كوعــاء للمعنــى، دون أن تتــداخل معــاني الكلمــاتلفظــة جمالهــا الخــاص بهــا وكم

كلمة قيمة رقمية معينة أو صورة هندسية محددة، أو قوة فئات العملة لا تزيد ولا تنقص، ومن كـل 

. فــي المســلك والســبك. ذلــك الضــبط ينبعــث اللمعــان اللؤلــؤي والــنغم الموســيقى والائــتلاف الوضــئ

                                                 

  ).٢٣٦ – ١٥٦(مصعب بن عبد االله بن مصعب بن ثابت بن عبد االله بن الزبير   )١٦(
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ابعــة، لكــل منهــا حجتهــا، ولمجموعهــا الحجــة البالغــة، كمثــل وثبــات بعبــارات قصــيرة، أو طويلــة متت

الجـواد المنطلـق، تســكر البصـر بالحركـة الدقيقــة المنضـبطة، مــع جمـال هيكلـه وحســن شـكله، وهــو 

  .يوفي على الغاية

وكــأن العــين إذ تبصــر بــالكلام جملــة وفــرادى، فــي اتســاقه وانطلاقــه، تشــهد البلــور المــذاب 

  .أو تسمع وترى آلات النغم قد توفرت عليها أنامل أستاذ في انسيابه وائتلافه،

وكما تجـد فـي البيـت الواحـد مـن القصـيدة كمـال الوحـدة تجـد فـي الجملـة الواحـدة مـن كـلام 

  .الشافعي، وربما في الكلمة الواحدة، ما في النثر العظيم من كمال الوحدة وتمام المعنى

ي الفــم؛ وتوقيعــا بــديعا فــي الأذن، مــن أجــل ذلــك  تحــس فــي لغــة الشــافعي طعمــا ســائغا فــ

صــنجا أو جرســا كمــا شــبهه ســامعوه، ينســاب مــن ذاتــه المنطلقــة، كالجــداول المتدفقــة، فــتلمس قــوة 

السرد ودفع المدافع، وحوارا بـين الأشـخاص يجـري علـى القرطـاس، مـع الحركـة والتنـوع الـذي ينقـل 

ذين يملكون النفس فـإذا العـين والفـم القارئ كل نقلة، وينفض عنه الكآبة، كدأب سادات البلاغة، ال

ولـذلك . والأذن قد تكافلت مع الذوق والذهن لتأكيد وجود الخطيب، وإشارات المعلم وإبداع الشـاعر

وكأنــه يشــارك فــي محــاورات . يحــس قارئــه دائمــا بحاجــة إلــى القــراءة بصــوت عــال ليتــذوق الجمــال

رسـة أبـي حنيفـة، أو الأكـاديمي فـي تجري أمامـه، أو كأنـه فـي حلقـه مـن حلقـات المحـاورات فـي مد

  .عهد أفلاطون، أو الليسيه في حياة أرسطو

فجـاء نثـره الـذي . ولقد سبقه بيقين في وجود الشافعي. وربما سبق الشعر النثر في الوجود

وجاءت كتابته من منطقه، ونبعت . كتب به كتبه بعد شعره الذي تعلم قرضه أو حفظه في البادية

٦٩

o b e i k a n d l . c o m



 

المـزاج الرفيـع مـن أسـباب القـوة فـي الأسـاليب ارتفـع الشـافعي بأسـلوب الكتابـة وبهذا . من نفثه وبثه

  .)١٧(الفقهية إلى أعلى مستويات البلاغة 

                                                 

حـذف أن المصـدرية : إليك أمثلة يظهر منها بعـض خصـائص اسـلوبه ومـن أظهرهـا كثـرة الحـذف والإيجـاز  )١٧(

ــه فــي الرســالة تحــرس الطائفــة : وقولــه. ســن متســرع بتقديمــه قبــل يحــل عليــكأنــت مح: قبــل المضــارع مثــل قول

  . كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها: وقوله. الأولى في ركعة ثم تنصرف المحروسة قبل تكمل الصلاة

فـأمر مـن لـم يحسـن يقـرأ ولا : وقولـه. لأن الصـبح تفـوت بـأن تطلـع الشـمس قبـل يصـلي منهـا ركعـة: ومثل قوله  

  .وقوله ولا أنهي رجلين قبل يتبايعا ولا بعدما يتفرقان.. إلا.. يقرأيجزيه إذا لم يحسن 

  .يقصد أن يكون المراد النهي) قد يحتمل أن يكون النهي عن بيع: (حذف اسم كان للعلم به مثل قوله -

 .يقصد فيكون أوثق عنده..) إما أن يحتاط فيكون، وإن كانت: (حذف خبر كان للعلم به مثل قوله -

 .يقصد وإن كان كذا وكذا فليس من العبد). قال وإن، فليس من العبد: (ها، مثل قولهحذف كان ومعمولي -

ولــو قضــى النبــي بنصــف العشــر علــى العاقلــة أن يكــون : (حــذف الفعــل لدلالــة الفاعــل والســياق مثــل قولــه -

 ؟..أيجوز أن يقول قائل: يقصد..) قائل

وجـدنا أهـل العلـم يأخـذون : "مثـل قولـه حذف النون في الأفعال الخمسـة تخفيفـا مـن غيـر ناصـب ولا جـازم -

وقــال نفــر مــن : "ومثــل قولــه). بقــول واحــدهم مــرة ويتركونــه أخــرى، ويتفرقــوا فــي بعــض مــا أخــذوا بــه مــنهم

 .فلا يحلوا المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة) الأقراء الحيض" (أصحاب النبي

نبــي بــالفجر ســهل بــن ســع، وزيــد بــن وذكــر تغلــيس ال: (حــذف المضــاف وإبقــاء المضــاف إليــه، مثــل قولــه -

 .بمعنى حديث عائشة: ويقصد). شبيه، بمعنى عائشة.. ثابت

لمــا يعــرض للآدميــين مـن الأشــغال والنســيان والعلــل الــذي لا : (حـذف الموصــوف وإبقــاء الصــفة مثـل قولــه -

أنـه فـرض وأي هـذا كـان، فقـد بـين االله : (، يقصـد الأمـر الـذي لا تجهلـه العقـول ومثـل قولـه)تجهله العقـول
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فيه طاعة رسوله ليعلم من عرف منها ما وصفنا أن سنته صلى االله عليه وسلم إذا كانت سـنة مبينـة عـن 

فهـي كـذلك أيـن . وفيما ليس فيه نص كتاب، أخـرى. االله معنى ما أراد من مفروضه فيما فيه كتاب يتلونه

 .سنة أخرى: يقصد بأخرى). كانت

فكــان ممــا : (الــذي يــرد بعــد الجــار والمجــرور، مثــل قولــه ينصــب الشــافعي فــي أكثــر مــن موضــع اســم كــان -

ثــم كانــت (وقولــه ..). وقــد كــان لرســول االله فــي هــذا ســننا ليســت نصــا فــي القــرآن). (ألقــى فــي روعــه ســنته

 ..).احتمل أن يكون فيها شبها: (وقوله. ٩..لرسول االله في بيوع سوى هذا سننا منها

خمـس صـلوات كتـبهن االله علـى خلقـه، فمـن جـاء بهـن : (ريفوهذه اللغة نجد مصداقا لها في الحديث الش -

 ).لم يضيع منهن استخفافا بحقهن، كان له عند االله عهدا أن يدخل الجنة

ومـا كـان صـلاتهم عنـد : (؛ والقـرآن يقـول..)فـاختلف صـلاتهم: (تذكير الفعـل المؤنـث المجـازي، مثـل قولـه -

 ).البيت إلا مكاء وتصدية

لا يحفـظ عـن غيـره مـنهم فيـه : (الفاعل، مع ذكر المفعول منصـوبا مثـل قولـه إنابة الجار والمجرور بنائب -

أكــان يجــوز أن يشــتري بالــدنانير والــدراهم : (وقولــه) يحكــم فيــه حكمــا واحــدا: (وقولــه). لــه موافقــة ولا خلافــا

 ).نقدا عسلا وسمنا إلى أجل؟

تبــون علــى بــن أبــو طالــب ومــن العــرب مــن يك). عــن ســالم أبــو النضــر: (فــي الجــر، فيقــول) أبــو(يســتعمل  -

وكان عمـر يعـزم علـى أبـي موسـى أن يـرب كاتبـه إذ . ومعاوية بن أبو سفيان؛ وإن كان ذلك غير مشهور

 ).من أبو موسى: (يقول 

 :كلمات خاصة

 :وإليك أمثالا لكلماته الخاصة

ماعيل بـن وقرأت على إس(تلك كلماته .. إنه ليس من قرأت: ويقول. يتكلم عن القرآن، دائما، غير مهموز -

ولـو أخـذ مـن قـرأت لكـان كـل = اسم وليس بمهموز ولـم يؤخـذ مـن قـرأت ) القرآن: (وكان يقول. قسطنطين

٧١

o b e i k a n d l . c o m



 

                                                                                                                                            

ولا يهمـز القـرآن ولقـد تعلـم إسـماعيل ) قـرأ(ولكنه اسم للقرآن مثـل التـوراة، والإنجيـل فيهمـز  –ما قرئ قرآنا 

 .يعن ابن عباس عن أبي بن كعب الذي قرأ عن النب.. هذه القراءة عن

كــان أبــو عمــرو ابــن العــلاء عــالم (.. نحــو هــذا عــن الشــافعي وزاد ) قــرأ(ونقــل فــي لســان العــرب فــي مــادة 

  ..).لا يهمز القرآن. اللغة بالكوفة

إن لفـظ : وآخـرون. إن القـرآن مصـدر قـرأ: وقـال آخـرون. وكان ابـن كثيـر مقـرئ مكـة يقـرأ كـذلك بـلا همـزة

رآنا لأنـه يجمـع السـور ويضـمها وهـو كـل حـال اسـم لمجمـوع القرآن مشتق من القرء بمعنى الجمع وسمي ق

  .النظم الذي نزل على النبي، والمعنى المستفاد منه

هو الجديـد، المسـتأنف، وكـل مـا : أنف الأوان) وينتبهوا قبل رين الغفلة.. ليعتبروا في أنف الأوان: (ويقول -

 .غطى شيئا فقد ران عليه

. وعشيرته الأقـربين فـي النـذارة) قوم النبي(فخص جل ثناؤه قومه : (النذارة بمعنى الإنذار والنذير في قوله -

وأنـذر عشـيرتك : (ثم خص قومـه بالنـذارة إذ بعثـه فقـال. وعم الخلق بها بعدهم ورفع القرآن ذكر رسول االله

 ).الأقربين

  ). بالكسر وهذه عن الإمام الشافعي رضي االله عنه. الإنذار كالنذارة: النذير: (قال في القاموس

 .الأب= الأب  -

 .لغة أهل الحجاز. ياتفق فهو موتفق –تاتفق مضارع ايتفق  –تختلف السنن وتاتفق  -

 .فكل أمره موتفق صحيح -

  .يفصل –يفرق  –يخلص بين الحالتين 

  .مؤجلة: نسيئة= نسية . متكافئين: متكافيين

  وهم: وقد أوهم بعض الناس
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  .المتصل: الموتصل

 .يتكل: يا تكل على غيره -

واســتعمال الشــافعي فعــل أقــام إثبــات للتعديــة بــالهمزة ولغتــه . تقويمــه: إقامــة الشــيء. قومــه= ء أقــام الشــي -

 ).قوم السلعة واستقامها قدرها(جاء في هذا المعنى في اللسان . حجة

  .أي قومته: يقولون استقمت المتاع. وهذا كلام أهل مكة. استقمت يعني قومت

تعلـم أنـك فـي صـلاة كهـو إذا تكلمـت وأنـت تـرى أنـك أكملـت وكان عمد الكـلام وأنـت (كمثله يقول = كهو  -

 ).الصلاة

 .هل كانت لك حجة إلا كهي عليك: بقول= كهي  -

 .إما قوت وإما غذاء وإما هما -

 .تصير يسيرة: تيسر -

 .أي إلى بلاد أو في بلاد: سار بلادا -

 .الحرفة: والاسم. بمعنى احترف، ومصدره التحرف: تحرف -

 ).إنما هو شيء تحرف فيه فاكتسبه.. موكسب الغلا: (يقول الشافعي

 .بمعنى أهدر: هدر -

 .قضي ب: قضى على -

 .لغة أهل الحجاز: أردد: وأرد. لها النصف وأردد عليها النصف -

 .مؤتنف مستأنف -

 .البائع والمشتري والمساوم: البيع). يتم البيع بين المشتري وبين يبعه الآخر(البيع  -
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 .ترغبت المرأة عن خاطبها وشتمته -

 .تباين: زايل حاله –تزايل  -

 .أسلكه سبيل السنة -

 .شاركه: شكره فيها -

 .يخلص من الذنب: يعري من الذنب -

 .وغزي معه جماعة. غزا رسول االله -

 .يفدحه ويفدحه الغرم -

 .غرسوه: ما نبته الناس -

 .عمد إلى خلافها أو لخلافها: عمد خلافها -

 .العتو، وهو مصدر سماعي –العناد : العنود عن أتباع السنة -

إذا : قال. حديث للشافعي عن الإبل وأوصافها وأسنانها تظهر آثار البادية وتلقيه اللغة من مصادرها وفي

. والأنثى ربعة، وهو في هذا جوار والانثى حوارة فلا يزال حوارا حولا ثـم يفصـل. وضعت الناقة قيل لولدها ربع

ا اسـتكمل الحـول ودخـل فـي الثــاني فـإذ. والفصــال هـو الفطـام. فـإذا فصـل عـن أمـه فهـو فصـيل والأنثـى فصـيلة

: وإنما سمي ابن خاض لأنه قـد فصـل ولحقـت أمـه بالمخـاض وهـي) بنت مخاض(والأنثى ) ابن مخاض(فهو 

. فـإذا دخـل فـي الثالثـة.. كلهـا.. فـلا يـزال ابـن مخـاض السـنة. فهو ابن مخـاض وإن لـم تكـن حـاملا –الحوامل 

ن لأن أمـه وضـعت غيـره فصـار لهـا لـبن فهـي لبـون وهـو لـبن فهو ابن لبون والأنثى لبون، وإنما سـمي ابـن لبـو 

 .لبون

وإنما سـمي حقـا لأنـه . دخلت الرابعة فهو حينئذ حق والأنثى حقه.. فإذا. فلا يزال كذلك السنة الثالثة كلها

فلا يزال كذلك حتى يستكمل أربع سنين ويـدخل فـي السـنة الخامسـة فهـو إذن .. استحق أن يحمل عليه ويركب
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ولمعالجة الشعر ونظمه تـأثير جلـي فـي شـخص . والشعر فن والفن تعبير رفيع عن الذات

  .الأسلوب هو الرجل: وقديما قيل. الإنسان وفكره وتعبيره

غات أن معالجة النظم أساس لتجويد العبـارة، باختيـار اللفـظ الملائـم ولقد استقر في كل الل

للمعنـــى والمكـــان، وانتقـــاء التركيـــب الســـائغ الوقـــع فـــي الســـمع، واشـــتقاق الكلمـــات وتحتهـــا وســـبكها، 

وحشـد . وإضفاء السلاسة إلى جوار السلامة، والإشراق إلى جـوار القـوة، والمتعـة إلـى جـوار الفائـدة

لكثيرة في الكلمات القليلة أو الصغيرة، لما يودعها الشـاعر مـن إيمـاءات تـوحي المعاني العظيمة وا

  .بقصده، أو إضمار كله الوضوح أو إيجاز فيه غناء الإسهاب، دون إكراه للكلمة أو العبارة

، مـــع )١٨(فـــإذا اجتمعـــت للنـــاثر الفحـــل الحافظـــة الزاخـــرة، والـــنفس الشـــاعرة، والمـــران علـــى الـــنظم 

. فترقرقـت الرشـاقة العذبـة مـع الفخامـة السـهلة. اجتمع له من أسباب البلاغة كفل زاخـرالتحرر من قيوده، 

وتمسـي . فتتعـاون الحـواس فـي الاسـتمتاع بمنثـور كلـه الشـعر. يكاد يحسها القارئ بيده إذ تلمس الصفحات

                                                                                                                                            

وهــو الــذي يجـزي فــي الهــدى . والأنثــى تثنيـة. فــإذا دخــل فـي السادســة فهــو حينئـذ ثنــي... نثــى جذعـةوالأ. جـذع

فـإذا دخلـت السـنة السـابعة فهـو حينئـذ ربـاع .. والضحايا مـن الإبـل والبقـر وأمـا الضـأن فهـو يجـزئ منهـا الجـذع

ثامنــة فهــو حينئــذ ســدس دخــل الســنة ال.. فــلا يــزال كــذلك حتــى تمضــي الســنة الســابعة فــإذا –والأنثــى رباعيــة 

فإذا دخل في السنة التاسـعة فهـو حينئـذ مخلـف وكـذلك الأنثـى مخلـف، ثـم لـيس لـه اسـم .. وكذلك الأنثى سدس

. ومخلف عام ومخلـف عـامين، إلـى مـا زاد علـى ذلـك –بازل عام وبازل عامين : ولكن يقال له. بعد الإخلاف

  .فإذا كبر فهو عود والأنثى عودة

ار الناثرين في عالم الغرب حياتهم الفنية بنظم القريض، ومنهم جماعة من المجمع العلمي بدأ كثير من كب  )١٨(

سانت بيف، وأناتول، فرانس، وبول بورجيه، : ، وحسبك من هؤلاء وهؤلاء"جونكور"الفرنسي أو من أكاديمي 

  .وموباسان، والفونس دوديه، كما نبه على ذلك زميلهم جاك بانفيل
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يســـر المعـــاني الخاصـــة الراقيـــة بشـــكلها وموضـــوعها فـــي متنـــاول مـــدارك العامـــة، بقـــوة البســـاطة الملهمـــة، و 

  .وروعة التعمق. الأصالة التي تملك الأفئدة

ويتعالى أسلوب الشافعي في وجازته وجزالته وإشراق ديباجته وفيضـانه إلـى أجـواء روحانيـة عاليـة 

بـأبي هـو . (فيقـول. تسمو بالفقه عن ضجة الجدل وزحمة الحلق، إلى مـا يشـبه المناجـاة عنـد ذكـر الرسـول

ســـابغ نعمـــه، ويحمـــل ذهـــن القـــارئ علـــى براعتـــه، كـــالزورق الـــذي  ويكثـــر الحمـــد والشـــكر الله علـــى). وأمـــي

  .يتهادى على التيار، فيحس أن الكاتب يعبد االله بما يكتب، وأن القارئ فيما يقرأ يتعبد

وبهـذه الــنفس الشـاعرة والأســلوب الــذي لا يسـامي والحــب الـذي هــو العبــادة حـول الشــافعي الكتابــة 

إلـى اللغـة العربيـة كنـوزا ألاقـة فـي التعبيـر الفقهـي لـم يعـرف لهـا وأضـاف . إلى أسمى تعبير فتى عـن العلـم

لنسـمع فيمـا بعـد قـول الإمـام داود الظـاهري فـي . ووجـدت المدرسـة الكبـرى للبلاغـة والجـدل العلمـي. نظائر

  ".من تعلق بشيء من بيانه صار محجاجا"الشافعي 

  .لعربيةوبهذا التفرد في اللغة وأسلوبها صار الشافعي إماما في اللغة ا

***  

  :الشاعر

لا يكاد يجود شعر القرشيين لأن االله تعالى قال لنبيه صلى االله عليـه وسـلم : قال الشافعي

ولا يكاد يجود خط القرش، لأن النبي مـا كـان يكتـب بـدليل قولـه " وما علمناه الشعر وما ينبغي له"

  ).ولا تخطه بيمينك(

٧٦

o b e i k a n d l . c o m



 

. ئه، وكان شاعرا صح عنـه الشـعر الجيـدلكن الشافعي كان أكثر الأئمة كتابة بيده وبإملا

شــعر الحكمــة الــذي يجمــل  –علــى الأقــل  –وصــح عنــه . فــذلك قــول المبــرد إنــه مــن أشــعر النــاس

  .وهي أولى بالأئمة. بالفقهاء

  .على أن أغراض الشعر التي يبيحها فقهه قد تفسر قلة الصحيح عنه

يحــه كقبـيح الكــلام، غيــر الشـعر كــلام حسـنه كحســن الكـلام، وقب: "قـال فــي شـهادة الشــعراء

فمـن كـان مـن الشـعراء لا يعـرف بـنقص المسـلمين . أنه كـلام بـاق سـائر، فـذلك فضـله علـى الكـلام

ومــن أكثــر الوقيعــة فــي .. وأذاهــم والإكثــار مــن ذلــك، ولا بــأن يمــدح فيكثــر الكــذب، لــم تــرد شــهادته

رضي مدح الناس بمـا وإذا . الناس على الغضب أو الحرمان حتى يكون ذلك ظاهرا كثيرا مستعلنا

ليس فيهم حتى يكون ذلك كثيرا ظـاهرا مسـتعلنا كـذبا محضـا؛ ردت شـهادته، بـالوجهين، وبأحـدهما 

وإن كان إنما يمـدح فيصـدق ويحسـن الصـدق، أو يفـرط فيـه بـالأمر الـذي لا يمحـض أن . لو انفرد

  .يكون كذبا، لم ترد شهادته

ن شب، فأكثر فيها فشـهرها وشـهر ومن شبب بامرأة بعينها ليست ممن يحل له وطؤها حي

  .مثلها ما يشبب، وإن لم يكن زنى، ردت شهادته

وإن كـان . ومن شبب فلم يسم أحدا لم ترد شهادته، لأنه يمكن أن يشبب بامرأته، وجاريتـه

  .يسأل بالشعر ولا يسأل به فسواء

لـم وفي مثـل معنـى الشـعر فـي رد الشـهادة مـن مـزق أعـراض النـاس وسـألهم أمـوالهم، فـإذا 

  .."يعطوه إياها شتمهم
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والفـن عمـل فكـري، وفيـه تهـذيب . فاتخاذ الشعر وسيلة للـرزق لا بـأس بـه عنـده، فـذلك فـن

إنما البـأس علـى المشـببين الـذين يسـيئون لامـرأة بـذاتها . وتأديب وتجميل للحياة وتعبير عن النفس

  .وبنظيراتها

از بها نصيب بين فحول الشعراء ولهذا كان مأثرة امت. والذين لا ينسبون إلا بسائهم قلائل

  .أنه لم ينسب قط إلا بامرأته

فإذا كان مفهوما أن علة عدم رد الشهادة هي احتمال أن يشبب بامرأته أو جاريتـه، وذلـك 

والغلــواء . التــزام لقواعــد المنطــق، فــإن هــذا الاحتمــال ذاتــه كــاف ليبعــد أهــل الفضــل عــن التشــبيب

ض أعــراض المباهــاة، وكثيــرا مــا تتــردد المباهــاة فــي شــعر منقصــة، والعجــب المهلــك أو الترافــع بعــ

  .فلا يبقى مباحا لذوي التقى والورع إلا القليل. الحماسة

سأل عبد الملك بن مروان أرطأة بـن سـهية كيـف أنـت فـي شـعركظ قـال يـا أميـر المـؤمنين 

  ..ما أطرب ولا أغضب، ولا أرغب ولا أرهب، ولا يكون الشعر إلا من هذه الأربع
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  :عن الشافعي أنه قال وروى

ـــــــوم أشـــــــعر مـــــــن لبيـــــــد  ولــــولا الشــــعر بالعلمــــاء يــــزري ـــــــت الي   لكن

وفيما خلا المحظور على أهل الورع، فـإن إنشـاء الشـعر أو إنشـاده موهبـة كانـت للشـافعي 

  .مصدر قوة

واستنشـد أبـا " إن كـاد ليسـلم"استنشد النبي من شعر أمية بن أبي الصـلت مائـة بيـت وقـال 

  .بن ساعدةبكر من شعر قس 

مـا جالسـت أحـدا أعلـم بقضـاء ولا بحـديث بالجاهليـة لا : وعروة بن الزبير يقول عن خالته

  .أروى للشعر ولا أعرف بفريضة ولا طب من عائشة

  .يا عائشة ما فعلت أبياتك؟ فتنشده من حفظها في الشكر: كان النبي يقول لها

فضـحك رسـول . قـال. أسـمع قـل وأنـا.. هل قلت في أبي بكر مـثلا"وقال لحسان بن ثابت 

  ".صدقت يا حسان هو كما قلت: االله حتى بدت نواجذه وقال

لمــا كــان يــوم : وروى البــراء بــن عــازب". )١٩(اهــج المشــركين وجبريــل معــك "وقــال لحســان 

حنــين رأيــت النبــي صــلى االله عليــه وســلم والعبــاس وأبــا ســفيان بــن الحــرث بــن عبــد المطلــب وهمــا 

  :لآخذان بلجام بغلته وهو يقو 

                                                 

  :فهو كلام باق سائر كما يقول الشافعي. داء على من هجاهم بشعركان المسلمون أش  )١٩(
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عصماء بنت مروان، لتحريضها على  –وكان أعمى  –قتل عمي بن عدي : في الشهر التاسع من الهجرة

  .المسلمين وهم بدر يحاربون وكانت تقول في النبي

  س كمـــــا يرتجـــــى عـــــرق المنضـــــج  ترجونــــــــــــــه بعــــــــــــــد قتــــــــــــــل الــــــــــــــرءو

  :يمدح عميرا وقال حسان بن ثابت

  كـــــــــــــــــريم المـــــــــــــــــداخل والمخـــــــــــــــــرج  فهـــــــــزت فتـــــــــى مـــــــــا جـــــــــدا عرقـــــــــه
ـــــــــــدما ـــــــــم يحـــــــــرج  فضـــــــــــرجها مـــــــــــن نجيـــــــــــع ال ـــــــــل الصـــــــــباح ول   ء قبي

وفي الشهر العشرين قتل أبو عفك وكان يهوديا في العشرين بعد المائة من العمر يحرض الناس بشعره  -

  .على الرسول بعد إذ أظفره االله ببدر

كان قد ذهب إلى مكة بعد بدر  –من زعماء اليهود  –قتل ابن الأشرف  الشهر الخامس والعشرينفي  -

فجعل يرثي قريشا، ) بنت أسيد(يؤلب العرب على النبي ووضع رحله عند أبي وداعة، وزوجته عاتكة 

 :بعد هزيمتها في بدر، بشعر جاء فيه

ــــه ــــك أهل ــــدر لمهل ــــــــــدمع  طحنــــت رحــــى ب ــــــــــدر تســــــــــتهل وت ــــــــــل ب   ولمث

  :هفقال حسان شعرا جاء في  

ــــــــد بالســــــــراب مجــــــــزل  رســـــــالة) أســـــــيدا(ألا أبلغـــــــا عنـــــــي  ــــــــك عب   فحال

ألا ترى . ما لنا ولهذا اليهودي: فلما بلغ عاتكة بنت أسيد هجاؤه نبذت رحل ابن الأشرف وقالت لزوجها  

) ابن الأشرف نزل عند فلان(فكلما تحول عند قوم دعا رسول االله حسان فقال . ما صنع بنا حسان؟ فتحول

اللهم اكفني ابن الأشرف : قال الرسول. فلما لم يجد مأوى عاد إلى المدينة. هجوهم حتى ينبذ رحلهفلا يزال ي

  ).من لي بابن الأشرف فقد آذاني(وقال . بما شئت في إعلانه الشر وقوله الأشعار

وفزع . وهوسار إليه في جماعة فأنزلوه من صياصيه وقتل) أنا به يا رسول االله وأنا أقتله(قال محمد بن مسلمة 

إنه لو قر كما قر غيره ممن هو : قال عليه الصلاة والسلام. اليهود والمشركون وقصدوا إلى النبي يشكون

  .ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف. ولكنه قال منا الأذى وهجانا بالشعر. علي مثل رأيه ما اغتيل
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  أنـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد المطلـــــــــــــــب  أنـــــــــــــــــــا النبـــــــــــــــــــي لا كـــــــــــــــــــذب

وارتجـــز أولاد الخنســــاء الأربعــــة وهــــم . ودعـــا النبــــي المرتجــــز ليرتجـــز فــــي المســــير لخيبــــر

فكـان .. الحمـد الله الـذي شـرفني بقـتلهم: يسقطون دراكا يوم القادسية، فلما خبروهـا مصـارعهم قالـت

  .عمر يعطيها أرزاق أبطالها الأربعة

أمـا مــا كــان لــي (أنشــد النبــي شـعرا للعفــو عنــه فقــال  –يـوم حنــين  –ول ولمـا أســر أبــو جــر 

  ..فردت الأنصار ما كان في أيديها من الذراري والأموال) ولبني عبد المطلب فلله ولكم

تائبــا فكســاه بــردة، اشــتراها معاويــة فيمــا بعــد بمــال ) بانــت ســعاد(وأنشــده كعــب بــن زهيــر 

  .العيدين وصار يلبسها خلفاء بني أمية في.. كثير

إن مـن البيـان سـحرا وإن مـن "و" إن مـن الشـعر لحكمـة: "وهو عليـه الصـلاة والسـلام يقـول

  ".الشعر حكما

وذات يوم كـان ابـن عبـاس بالمسـجد الحـرام ونـاس مـن الخـوارج يسـألونه إذ أقبـل عمـر بـن 

. أنشـدنا: أبي ربيعة في ثوبين مصبوغين موردين حتى دخل وجلـس، فأقبـل عليـه ابـن عبـاس فقـال

إنــا . االله يــا ابــن عبــاس: قــال أحــد الحضــور.. فأنشــده قصــيدة مــن الشــعر حتــى جــاء علــى آخرهــا

نضرب إليك أكباد الإبل مـن أقصـى الـبلاد نسـألك عـن الحـلال والحـرام فتتثاقـل عنـا، ويأتيـك غـلام 

  .مترف من مترفي قريش فينشدك

  فيخـــــــزى وأمـــــــا بالعشـــــــي فيخســـــــر  رأت رجـــــلا أمـــــا إذا الشـــــمس عارضـــــت

  .ليس هكذا :قال
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  كيف؟: قال الرجل

  فيضــــحي وأمــــا بالعشــــي فيحصــــر  رأت رجــــلا أمــــا إذا الشــــمس عارضــــت: قــــال

  .ما أراك إلا وقد حفظت البيت: قال الرجل

ثــم أنشــدها . وأنشــده إياهــا، حتــى أتــى علــى آخرهــا. وإن شــئت أنشــدك القصــيدة. أجــل: قـال

  .من آخرها إلى أولها مقلوبة وما سمعها قط إلا تلك المرة

***  

وربمـــا دل علـــى أن بعـــض الأشـــعار المنســـوبة إلـــى الشـــافعي ليســـت لهـــا أنهـــا أو هـــي فـــي 

  .الأسلوب من نثره المرسل، المسوق بين قضايا المنطق الدقيق وأحكام الفقه العويص

  .وإن تفاوت في الدرجة. ولكن من شعره ما يصح مثله عن مثله

  :المحدثين بالعراق من ذلك تعزية أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي زعيم

  مــــــن الخلــــــود ولكــــــن ســــــنة الــــــدين  إنــي أعزيــك لا أنــي علــى ثقــة

  ولا المعــــزى وإن عاشــــا إلــــى حــــين  فلا المعزى بباق بعد صـاحبه

  .وسينشدها المازني فيما بعد في عزاء بعض الهاشميين في حضور المبرد

  :وجرت بينه وبين محمد بن الحسن مراسلة فكتب له

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رآه مثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  قــــــــــــــل لمــــــــــــــن لــــــــــــــم ترعينــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــه  ومــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــأن مــــــــــــــــــــن رآ   ه قــــــــــــــــــــــد رأى مــــــــــــــــــــــن قبل
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ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــم ينهــــــــــــــــــــى أهل   أن يمنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه أهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  العل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يبذل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  لعل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لعل   لأهل

  :وقال تحنانا لغزة

  وإنــــــــي لمشــــــــتاق إلــــــــى أرض غــــــــزة

  

ـــــــــــرق كتمـــــــــــاني   وإن خـــــــــــانني بعـــــــــــد التف

  ســـقى االله أرضـــا لـــو ظفـــرت بتربهـــا  

  

  )٢٠(كحلــت بــه مــن شــدة الشــوق أجفــاني 

  
                                                 

  ومن شعره  )٢٠(

  ومنزلــــــــــــة الســــــــــــفيه مــــــــــــن الفقيــــــــــــه

  

  الســــــــــــفيهكمنزلــــــــــــة الفقيــــــــــــه مــــــــــــن 

ـــــــــــم هـــــــــــذا   ـــــــــــي عل   فهـــــــــــذا زاهـــــــــــد ف

  

  وهـــــــــــذا منـــــــــــه أزهـــــــــــد منـــــــــــه فيـــــــــــه

  ***  

  أكــــــل العقــــــاب بقــــــوة جيــــــف الفــــــلا

  

  وجنى الـذباب الشـهد وهـو ضـعيف

  ***  

  حســــــــــــــــــــبي بعلمــــــــــــــــــــي إن نفــــــــــــــــــــع

  

ــــــــــــــذل إلا فــــــــــــــي الطمــــــــــــــع   مــــــــــــــا ال

  مـــــــــــــــــا طـــــــــــــــــار طـــــــــــــــــي وارتفـــــــــــــــــع  

  

  إلا كمــــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــــار وقــــــــــــــــــــــــــع

  ***  

ــــــــــــــرة كــــــــــــــل قــــــــــــــوم   ولا نأخــــــــــــــذ بعث

  

ــــــــق ــــــــى الطري   ولكــــــــن قــــــــل هلــــــــم إل

  فــــــــــــــإن تأخــــــــــــــذ بعثــــــــــــــرتهم يقلــــــــــــــوا  

  

  وتبقـــــى فـــــي الزمــــــان بـــــلا صــــــديق

  

٨٣
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***  

ــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــاعة   واحســــــــــــــــــــــرة للفت

  

  يعيشــــــــــــــــــــــها بعـــــــــــــــــــــــد أو دائـــــــــــــــــــــــه

  عمــــــر الفتــــــى لــــــو كــــــان فــــــي كفــــــه  

  

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــد أحبائ   رمـــــــــــــــــى ب

  ***  

ـــــــــــاه أخـــــــــــوه   لســـــــــــت ممـــــــــــن إذا جف

  

ــــــــاول عرضــــــــا ــــــــذم أو تن   أظهــــــــر ال

ــــــل إذا صــــــاحبي بــــــدا لــــــي جفــــــاه     ب

  

  عــــــدت بــــــالود والوصــــــال ليرضــــــي

    

  صــــــــــــــــــــــن الوجــــــــــــــــــــــه أن يــــــــــــــــــــــذل ويخضــــــــــــــــــــــع إلا للطيــــــــــــــــــــــف الخبيــــــــــــــــــــــرو 

  ***  

  كـــــل العـــــداوات قـــــد ترجـــــي مودتهـــــا

  

  إلا مــــودة مــــن عــــاداك عــــن حســــد

  ***  

  مــــــــا حــــــــك جلـــــــــدك مثــــــــل ظفـــــــــرك

  

  فتــــــــــــــول أنــــــــــــــت جميــــــــــــــع أمــــــــــــــرك

  وإذا قصــــــــــــــــــــــــــــــــــدت لحاجــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

  

ــــــــــــــــــدرك   فاقصــــــــــــــــــد لمعتــــــــــــــــــرف بق

  ***  

  ولا خيــــــــر فــــــــي ود امــــــــرئ متلــــــــون

  

  إذا الـــريح مالـــت مـــال حيـــث تميـــل

  كثــــر الإخــــوان حــــين تعــــدهمومــــا أ  

  

  ولكـــــــــــنهم فـــــــــــي النائبـــــــــــات قليـــــــــــل
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أمـا . الشافعي دراساته ورجع من هـذيل عالمـا فـي اللغـة والأدب والسـير وأيـام العـرب أكمل

  .فقد كان يعيش في صميم مصدرها الأصلي بمكة. أيام الإسلام العظمى

                                                                                                                                            

***  

  أحســــنت ظنــــك بالأيــــام إذ حســــنت

  

  ولم تخف سـوء مـا يـأتي بـه بالقـدر

  وســــاعدتك الليــــالي فــــاغتررت بهـــــا  

  

  وعنـــد صـــفو الليـــالي يحـــدث الكـــدر

  
قلــت أبياتــا إن كنــت أحــدثت مثلهــا لأتــوبن مــن قــول . يــا أبــا عبــد االله: ذهــب إليــه مــن يقــول

  :فأنشأ يقول: شعر قال هيهال

  خلـــــق الزمـــــان وهمتـــــي لـــــم تخلـــــق  مـــــــــا همتـــــــــي إلا مقارعـــــــــة العـــــــــدا

ـــــــي  لـــو كـــان بالحيـــل الغنـــي لوجـــدتني   بنجـــــــوم أقطـــــــار الســـــــماء تعلق

  

  :وأنشأ مرتجلا. هلا قلت كما أقول: قال الشافعي

ـــــــــق  إن الــــــــــــــذي رزق فلــــــــــــــم يصــــــــــــــب ـــــــــر موف   أجـــــــــرا ولا حمـــــــــدا لغي

ـــــــدني كـــــــل أمـــــــر شاســـــــع   جــــــــد يفــــــــتح كــــــــل بــــــــاب مغلــــــــقال  الجـــــــد ي

  عـــــودا فـــــأثمر فـــــي يديـــــه فصـــــدق  فــــإذا ســــمعت بــــأن مجــــدودا حــــوى

  مـــــــــاء ليشـــــــــربه فغـــــــــاض فحقــــــــــق  وإذا ســــــمعت بــــــأن مجــــــذوذا أتــــــى

  ذو همــــــــة يبلــــــــى بعــــــــيش ضــــــــيق  وأحــــــــق خلــــــــق االله بــــــــالهم امــــــــرؤ
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كــان أمامــه أن يقــرض الشــعر وينشــده، وأن يتحــدث فــي الأدب والغــة والســير المغــاري، مــا 

. لمحافــل، وهــو أقــدر النــاس علــى تشــقيق الكــلاموكانــت الروايــة والأدب بضــاعة مزجــاة فــي ا. شــاء

وكــان أمامــه ميــدان أعلــى مــن كــل ذلــك عنــد االله وأشــد مخطــرة فــي النــاس، فيتخصــص فــي تفســير 

لكنه رأى . وكانت تشوقه المخطرة، وتؤيده القدرة. الكتاب العزيز مثلما عمد غيره من قبل ومن بعد

ة الــدنيا مــن العبــادات والمعــاملات، وتعلــيم أن يضــيف إلــى التفســير بيــان حكــم االله فــي شــئون الحيــا

وهــو بطبعــه . فاختــار الفقــه ميــدانا لاجتهاداتــه وركــز عليــه ليكــون أقــدر علــى الإصــابة. ذلــك للنــاس

  .وتعليمه وتربيته شديد التركيز على أهدافه

وكانــت تدفعــه إلــى معتــرك الفقــه ريــاح عاصــفة تهــب مــن بغــداد علــى أصــحاب الســنن فــي 

وكـان أمامـه عندئـذ أن يجلـس حيـث أذن مسـلم وأقـر . تجـئ إلـيهم مـن المدينـةمكة، ونسائم منعشة 

  .لكنه أبي أن يدخله. ولعل هذا كان أقرب الأبواب له. سفيان

وظهرت مرة أخرى في لحظة حاسمة من لحظات حياته، عقليته وطبيعته، فـأدرك بعقليتـه 

ن أول الإنصـــاف إنصـــاف وأدرك بطبيعـــة الإنصـــاف فـــي نفســـه أ. العلميـــة، أنـــه فـــي بدايـــة الطريـــق

  .الناس من النفس

" دار الهجـرة"فيهـا إمـام . ولعلمـاء السـنة بخاصـة. وكانت المدينة هي الدار اللموم للنـابهين

  .فتجهز وأعذ الجهاز للسفر إلى المدينة. والشافعي كدأبه يأخذ الشيء من المصادر الأصيلة
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